
 

  
  

  حظر التجول وتطبيقاته الفقهية 
  من منظور الفقه الإسلامي

 
 

 

 
 

– 



 

 

 

 

 

 ١٣٥٧

  ملخص البحث
  .الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا كثیرُا الحمد

  :وبعد

ث  وع البح اقش موض ھ      "ین ور الفق ن منظ ة م ھ الفقھی ول وتطبیقات ر التج حظ

اس       " الإسلامي اش الن قضیة من أھم القضایا المستحدثة والنوازل المستجدة لتعلقھ بمع

ي أم     ان أمن واء أك ببھ، س د س ا وج ة كلم یس الدول ھ رئ أ إلی ة، ویلج اتھم الیومی وتحرك

ا             الثورات والمظ ي ك ستوى المحل ى الم ان عل ى  سیاسي أم صحي، سواء أك ھرات، أم عل

ك          ى تل ب عل ول التغل ر التج ن حظ دف م ة، والھ الحروب والأوبئ المي ك ستوى الع الم

  .الأسباب وإیجاد الحلول لھا

ة       صلة بحظر التجول كالإقام وقد تناولت في ھذا البحث بیان المصطلحات ذات ال

ل والتجو          ة التنق دأ حری ت مب ل الجبریة، وإعلان حالة الطوارئ، والمنع من السفر، وبین

  .وأھدافھ

وتناولت في دراسة ھذا البحث أنواع حظر التجول وأسبابھ، وقرار حظر التجول      

ة       ق الوقای ضروریة، وتحقی وموقف السیاسة الشرعیة منھ؛ من حیث تحقیق المصالح ال

  .من الأوبئة والأمراض المعدیة، وحمایة الأمن والنظام العام

ول وت  ر التج ام حظ رجیح أحك ة والت ت بالدراس ھ  وتناول ي الفق اره ف ھ وأث طبیقات

ع        ساجد والجم ي الم ع الأذان ف الإسلامي فیما یتعلق بالعبادات كأثر حظر التجول على رف

لال                 وت ھ ى ثب ره عل دین، وأث ة والجماعة والع لاة الجمع ى ص ره عل صلوات، وأث بین ال

  .شھر رمضان، والاعتكاف في المساجد ، وأثره على الحج



 

 

 

 

 

 ١٣٥٨

ا  رجیح أحك ة والت ت بالدراس ھ  وتناول ي الفق اره ف ھ وأث ول وتطبیقات ر التج م حظ

دل          ت والع زواج، والمبی د ال ى عق ة عل ث الولای الإسلامي فیما یتعلق بفقھ الأسرة من حی

  .بین الزوجات والإحداد على الزوج المتوفى

ھ    ي الفق اره ف ھ وأث ول وتطبیقات ر التج ام حظ رجیح أحك ة والت ت بالدراس وتناول

شھادة و      الف             الإسلامي فیما یتعلق بال ن خ م م ت حك م بین ت الحظر، ث ارب وق ة المح توب

  . قرار حظر التجول، ثم بینت في الخاتمة أھم ما توصلت إلیھ من نتائج وتوصیات
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Abstract 

Curfews and its jurisprudential applications 

From the perspective of Islamic jurisprudence 

Research Summary  

Praise be to God, and may blessings and peace be upon the 
Messenger of God and his family and companions, and after 

The topic of the study "Curfew and its Jurisprudence 
Applications from the Perspective of Islamic Jurisprudence" 
discusses one of the most important emerging issues and 
emerging calamities as it relates to people's livelihoods and 
their daily movements. The head of state resort to it whenever 
he finds its cause, whether it is security, political or health, 
whether it is on the local level such as revolutions and 
demonstrations Or at the global level, such as wars and 
epidemics, and the aim of the curfew is to overcome these 
causes and find solutions to them. 

In this research, I have dealt with the terminology related 
to the curfew, such as house arrest, the declaration of a state of 
emergency, and the travel ban, and clarified the principle of 
freedom of movement and movement and its objectives. 



 

 

 

 

 

 ١٣٦٠

In the study of this research, it dealt with the types and 
causes of the curfew, the curfew decision and the legal policy 
position on it In terms of achieving the necessary interests, 
achieving the prevention of epidemics and infectious diseases, 
and protecting security and public order. 

It dealt with the study and weighting of the provisions of 
the curfew, its applications, and its effects in Islamic 
jurisprudence with regard to acts of worship, such as the effect 
of the curfew on raising the call to prayer in mosques and 
combining prayers, its effect on Friday, congregational and 
aden prayer, its effect on establishing the crescent of the month 
of Ramadan, retreat in mosques, and its effect on Hajj. 

It dealt with the study and weighting of the provisions of 
the curfew and its applications and effects in Islamic 
jurisprudence with regard to the family’s jurisprudence in 
terms of guardianship over the marriage contract, overnight 
stays, justice between wives and mourning for the deceased 
husband. 

It dealt with the study and weighting of the provisions of 
the curfew, its applications, and its effects in Islamic 
jurisprudence with regard to testimony and the repentance of 
the warrior at the time of the ban. 
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  المقدمة
ھ وصحبھ         ى آل الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعل

  و بعد ،،، .      ومن دعا بدعوتھ وتمسك بسنتھ إلى یوم الدین

ا    ھو قیام الحاكم بمنع الناس من   : حظر التجول  ا خوفً ا وإیابً التنقل والتجول ذھابً

ن          ول م ر التج وع حظ د موض ة؛ ویع ن التھلك والھم م ھم وأم سھم وأعراض ي أنف عل

ة           تثنائیة أمنی ا مرت بظروف اس الموضوعات المعاصرة إذ تحتاج الدول إلي اتخاذه كلم

ك    ن تل روج م دف الخ ك بھ ة، وذل ة أم خارجی ت داخلی واء أكان حیة س یة أو ص أو سیاس

  .الاستثنائیة والتغلب علیھا بأقل الخسائر الممكنةالظروف 

ة؛    صریة الحدیث وازل الع م الن ن أھ ة م ة الفقھی ن الناحی ول م ر التج ر حظ ویعتب

ة    م الأمكن ي معظ اس ف ة وأن الن ة، وخاص اتھم الیومی اس وتحرك اش الن ھ بمع لتعلق

ا أل        ع م افى م ار، والحظر یتن ل والنھ اس   والأزمنة في تحرك وعمل دائم طوال اللی ھ الن ف

ھ              ا إلا ب ن الخروج منھ ة لا یمك ات معین بلاد بأزم ر ال د تم من تحرك وعمل دائم، ولكن ق

اھرات       بلاد بالمظ ضطرب ال دما ت ال عن و الح ا ھ ة كم راءات الوقائی اره أول الإج باعتب

ي               سیطرة عل اكم ال ستطع الح م ی سلمیة، ول صفة خاصة، أو ال سلمیة ب ر ال والثورات غی

لا    ن الإف اف م بلاد وخ راء      ال إن أول إج ة، ف ین العام تن والجرائم ب ور الف ي وظھ ت الأمن

ورة    ب ث دث عق ا ح ك كم ول، وذل ر التج صاعده حظ ف وت اقم الموق ع تف ذه لمن یتخ

ت            ٢٠١١ینایر ي قام ة الت بلاد العربی ن ال ر م م وما عقبھا من ثورات في مصر، وفي كثی

ا              ا؛ ومنھ ي بلادھ سیاسیة ف ا    بھا الثورات مطالبة بتغیر الأوضاع ال ونس وسوریا ولبی ت

ر      ھر فبرای ذ ش ر من و معاص ا ھ ة كم الأمراض والأوبئ بلاد ب ر ال دما تم ا، أو عن وغیرھ

اء  ٢٠٢٠ اح الوب ستجد  (م ؛ إذ اجت ا الم روس كورون ن ) م٢٠١٩فی ان م ھ؛ فك الم كل الع
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ع               ك لمن اء حظر التجول وذل ا الوب ر فیھ ي ظھ بلاد الت أول الإجراءات الوقائیة في جل ال

 .لناسانتشاره بین ا

ام          ھ الحك أ إلی ا یلج ا ملموسً بح واقعً ول أص ذا أن حظر التج د ھ ول بع ن الق ویمك

فو      والرؤساء وصناع القرار في كل بلد؛ للتغلب علي ما یستجد فیھا من أوضاع تعكر ص

  .العامة بھدف تحقیق المصلحة العامة في البلاد

  :موضوع البحث: أولا
ي   وع بحث د موض ھ ال " یع ول وتطبیقات ر التج ھ  حظ ور الفق ن منظ ة م فقیھ

ھ؛               " الإسلامي بلاد إلی ت ال ا احتاج راره كلم دوام؛ لتك من الموضوعات المستجدة علي ال

اتھم             ي حی اس ف نعم الن ان؛ لی ن والأم ة الأم ترجاع نعم فوھا، واس ر ص ا یعك ع م لرف

ھ ضرر بھم وحظر              اس فی فو الن ر ص ا یعك ل م وع ك المعیشیة دون ضیق وحرج؛ إذ وق

  .لضر والضرر یزالالتجول أول إزالة ا

ثانيا
ً

أهمية البحث: 
َّ

:  
سایرة           ن م لامي م  تكمن أھمیة موضوع حظر التجول في بیان موقف الفقھ الإس

الواقع وإیجاد الحلول لما یستجد علي الساحة العلمیة من مناقشات وأسئلة حول إمكانیة   

اس  منع الناس من التجول والتنقل الذي یخالف الأصل المعھود عندھم؛ إذ الأصل          أن الن

سلیمة            ضوابط ال زمین بال وا ملت یتحركون ویتجولون في بقاع الأرض دون حظر، ما دام

  .من غیر إحداث ضرر للغیر

ھ ؛             ون عن ل أو یغفل ن قب اس م ده الن م یعھ ا ل وقد یكون حظر التجول مشمولًا بم

ة        ع إقام  كما لو كان مشمولا بغلق أماكن العبادة ومنع صلاة الجمعة والجماعة فیھا، ومن

ا   یھم، كم ا عل ع وخوفً ا للتجم ات منعً ة والمنتزھ دائق العام ق الح آتم، وغل راح والم الأف
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ارس      ن م شرین م ع والع ي الراب صریة  ف ة الم ن الحكوم در م دة ٢٠٢٠ص م، ولم

  . أسبوعین من الساعة السابعة مساءً حتي الساعة السادسة صباحًا

لامي             ھ الإس إبراز دور الفق ھ    وھنا تظھر أھمیة ھذا البحث ب ھ واحتوائ وسعة أفق

  ).(لمثل ھذه النوازل المستجدة استنباطًا لما جاء في كتاب االله تعالي وسنة رسولھ 

ثالثا
ً

  : مشكلة البحث: 
لما كان ولاة الأمر من العلماء والحكام ھم المعنیون برسم السیاسة الشرعیة في    

ع، وبال     ة للجمی ي أرواح   البلاد، وبالعمل لیل نھار علي تحقیق المصالح العام محافظة عل

یم،   دین الق ي ال اء ف ا ج صحیح لم ق ال ق التطبی ن طری ھم ع والھم وأعراض اس، وأم الن

ر،     ي الأم ة ول سموعة وطاع ة م ن كلم م م ا لھ یھم بم ین عل رائم، تع دوث الج ع ح وبمن

  . استفراغ الجھد والوسع في المشاكل التي تواجھ العامة

اھ    ة، والمظ شغب والفتن الات ال ي ح ھ فف اءً علی ة ،  وبن ورات، والأوبئ رات والث

ع     وجب علي ولاة الأمر إیجاد الحلول المناسبة لواقع الناس؛ لتحقیق المصالح العامة، م

وازل        ك الن ة تل ي مواجھ راف ف ع الأط ي جمی ات عل وق والتزام ن حق ب م ا یج ان م بی

ي موضوعنا حظر             ال ف ا ھو الح لام، كم ان وس ا بأم والمشاكل؛ حتي یمكن الخروج منھ

  . التجول

ابعار
ً

  : منهج البحث: 
قد اعتمدت في ھذا البحث على المنھج الاستنباطي الذي یعتمد علي استخراج 

المعلومات واستنباط الأحكام واستدلالھا عن طریق الرجوع إلي كتب التراث الفقھیة 

  . المتخصصة وذلك لتطبیق ما جاء فیھا وإسقاطھ علي الواقع المعاصر
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خامسا
ً

  :خطة البحث: 
أما : ي مقدمة، وفصل تمھیدي، وأربعة فصول، وخاتمة وتوصیات وتشتمل عل

  :المقدمة فتشتمل علي

  موضوع البحث -

  أھمیة البحث -

  مشكلة البحث  -

 منھج البحث -

  الفصل التمھیدي

  تعریف حظر التجول ومدى حریة التجول في الفقھ الإسلامي

  تعریف حظر التجول والمصطلحات ذات الصلة: المبحث الأول

   مبدأ حریة التنقل والتجول في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي:المبحث الثاني

  أنواع حظر التجول وأسبابھ: المبحث الثالث

  الفصل الأول

  السیاسة الشرعیة و قرار حظر التجول

  السیاسة الشرعیة وقرار حظر التجول تحقیقًا للمصالح الضروریة: المبحث الأول

اني ث الث رار ح : المبح شرعیة وق سیاسة ال راض أو  ال ن الأم ة م وال للوقای ر التج ظ

  الأوبئة 
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ث  ث الثال ام   : المبح ن والنظ ة الأم ول لحمای ر التج رار حظ شرعیة وق سیاسة ال   ال

  العام

ع  ث الراب ضرر     : المبح وع ال ا لوق وال دفعً ر التج رار حظ شرعیة وق سیاسة ال   ال

  والفتنة

  الفصل الثاني

  في الفقھ الإسلاميأحكام حظر التجول وتطبیقاتھ فیما یتعلق بالعبادات 

  .أثر حظر التجول علي رفع الأذان في المساجد: المبحث الأول

  . أثر حظر التجول في الجمع بین الصلاتین: المبحث الثاني

  .أثر حظر التجول علي صلاة الجماعة والجمعة والعیدین: المبحث الثالث

  .أثر حظر التجول علي ثبوت ھلال شھر رمضان: المبحث الرابع

  .أثر حظر التجول علي الاعتكاف: لخامسالمبحث ا

  .أثر حظر التجول المتعلق بالإحصار في الحج: المبحث السادس

  الفصل الثالث

 أثر حظر التجول فیما یتعلق بفقھ الأسرة

  أثر حظر التجول فیما یتعلق بالولایة في عقد الزواج :المبحث الأول

  العدل بین الزوجاتأثر حظر التجول فیما یتعلق بالمبیت و :المبحث الثاني

  .أثر حظر التجول فیما یتعلق بالإحداد علي الزوج المتوفى: المبحث الثالث
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  الفصل الرابع

  أثر حظر التجول فیما یتعلق بالشھادة وتوبة الجاني المحارب وقت الحظر

  أثر حظر التجول علي أداء الشھادة: المبحث الأول

  ارب أثناء حظر التجولأثر حظر التجول علي توبة المح: المبحث الثاني

  حكم من خالف قرار حظر التجول: المبحث الثالث

  :الخاتمة والتوصیات
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  الفصل التمهيدي
  تعريف حظر التجول ومدي حرية التجول في الفقه الإسلامي

  المبحث الأول
  تعريف حظر التجول والمصطلحات ذات الصلة

  :تعریف حظر التجول: أولاً

ة  ول لغ ر التج و: حظ ى    للوق ف معن زم تعری ة یل ول لغ ر التج ى حظ ى معن ف عل

ث لا   افي حی ب إض ب تركی شبھھ بالمرك ك ل ده، وذل ول وح ى التج م معن ده، ث ر وح الحظ

  .یمكن بیانھ إلا بعد بیان مفرداتھ

وع أو المحرم،     : الحظر لغة  ى الممن الحجر، وھو خلاف الإباحة، والمحظور بمعن

الي   )١ (ء، أي حرمھحظر فلان شیئًا، أي منعھ، وحظر الشي  : یقال ھ تع ھ قول ا   :"، ومن كُل

ورًا           كَ مَحْظُ اءُ رَبِّ انَ عَطَ ا كَ كَ وَمَ اءِ رَبِّ نْ عَطَ صورًا "  أي) ٢("نُمِدُّ ھَؤُلَاءِ وَھَؤُلَاءِ مِ " مق

  .على طائفة دون أخرى

بلاد إذا    : التجول لغة  ي ال الجول والتجول، والتجوال، بمعنى الطواف، أي جوال ف

ا  اف فیھ ول    و. )٣(ط ر التج وي لحظ ى اللغ ون المعن ھ یك اء علی اس  : بن روج الن ع خ من

  .وتجولھم في البلاد

                                                             
 مادة حظر، طبعة دار صادر، بیروت، المصباح المنیر للفیومي، ٤/٢٠٢لسان العرب لابن منظور، ) ١(

  . مادة حظر، طبعة المكتبة العلمیة بیروت١/١٤١
  .٢٠سورة الإسراء، آیة رقم ) ٢(
را) ٣( صحاح لل ار ال روت   ١/١١٩زي، مخت ان، بی ة لبن ة مكتب ول، طبع ادة ج ـ١٤١٥ م م، ١٩٩٥/ ھ

  . مادة جول١١/١٣٠محمود خاطر، لسان العرب، / تحقیق
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  :حظر التجول اصطلاحًا

ضاء حوائجھم      لما كان حظر التجول متعلق بمعاش الناس وتحركاتھم الیومیة لق

إن           ذلك؛ ف بلاد ل ومصالحھم التي لا غنى لھم عنھا، وأنھ عرضھ لتكراره كلما اضطرت ال

اذه مق ر اتخ دت    أم صلحة تول راف بالم ع الاعت رعًا، وإذا وق رة ش صلحة المعتب دًا بالم ی

سلطة     احب ال ا ص ة یملكھ لطة اعتباری ة "س یس الجمھوری ھ  " رئ وب عن ن ین ، "أو م

ف      . ویحتج بھا في دفاعھ عن تلك المصلحة أمام الجمیع    ن تعری بق یمك ا س لال م ومن خ

  :حظر التجول بما یلي

ذه الحك  : "حظر التجول ھو    ة أو     إجراء تتخ وع اضطرابات داخلی د وق ات عن وم

  .)١("بسبب عدوان خارجي یمنع بمقتضاه السیر في الطرقات

ھ        الي بأن ة أو        : "وعرفھ الدكتور عبد الوھاب الكی ى سكان مدین صادر إل ر ال الأم

التزام                سكریة، ب سلطة الع ن ال ا م صة، وغالبً ن المخت لطات الأم ل س ن قب منطقة معینة م

ي ا  ول ف دم التج ازل وع باب    المن ل؛ لأس ار أو اللی ن النھ ة م اعات معین ي س شوارع ف ل

  .)٢("طارئة، كاضطراب الأمن ولاسیما في حالة إعلان الأحكام العرفیة

اس   : ومن خلال التعریفین السابقین یتضح المعنى من حظر التجول وھو  ع الن من

ة، ق            ة معین دة زمنی تثنائیة لم ر؛ لظروف اس ا الحظ رر فیھ بلاد المق ي ال ن الطواف ف د م

ذا             ساعة ك ن ال أن یحظر التجول م ذلك، ك سلطة ب تكون أیامًا أو أشھر، من قبل من لھ ال

  .إلى الساعة كذا من لیل أو نھار

                                                             
ر، د  ١/٥١٨معجم العربیة المعاصرة    ) ١( ادة حظ ب،        /  م الم الكت ة ع رون، طبع ر وآخ ار عم د مخت أحم

 .م٢٠٠٨/ ھـ ١٤٢٩بیروت، الطبعة الولي 
شر،   ٢/٥٥١لوھاب الكیالي، عبد ا/ موسوعة السیاسة، د ) ٢( ات والن ، طبعة المؤسسة العربیة للدراس

  . بیروت، لبنان



 

 

 

 

 

 ١٣٦٩

  :المصطلحات ذات الصلة بحظر التجول: ثانیًا

ة           دف والغای ي الھ ھ ف ف عن ام وتختل ھناك ألفاظ تشبھ حظر التجول في معناه الع

  :المقصودة منھ ومن ذلك ما یلي

  : التجول والإقامة الجبریة حظر-١

ن     ق الأم ة، وتحقی صلحة العام رض الم ون بغ ھ یك بق بیان ا س ول كم ر التج حظ

  .والسلم للبلاد ،وحفظًا على الآمنین من التعرض لھم بسبب خروجھم حال الحظر

ي   ة فھ ة الجبری ن الإقام صود م ا المق ة،  :" وأم دة للحری ات المقی دى العقوب إح

ات الج     من العقوب ادة ض رض ع ة     وتف سیاسیة المتعلق ات ال سیاسیة أو العقوب ة ال نائی

  ".بالجنح، وتسمَّي أیضًا بالحبس المنزلي، أو الاحتجاز، أو المراقبة الإلكترونیة

ت                   ثم تح ن الھی الم اب د وضع الع دٍ، فق نٍ بَعی ذ زَم ة من ة الجبری  وقد عٌرفت الإقام

ذلك    نة      الإقامة الجبریة؛ حیث حكم علیھ ب االله، س أمر ب اكم ب ى   ١٠١١الح تمر حت م ، واس

ام   ١٠٢١وفاة الحاكم باالله     ي ع ن  ١٩٥٧م، وقد عٌزِلَّ محمد الأمین باي ملك تونس ف م م

ب أول      د نجی رئیس محم ذلك ال ة، وك ة الجبری ي الإقام ز ف ة واحتج ب بورقیب ل الحبی قب

ام    ي ع ة ف ة الجبری ت الإقام ع تح ث وض ة؛ حی صر العربی ة م یس لجمھوری م ١٩٥٤رئ

ى الموت     ا حت د          . )١(وظل بھ دل ووج ا ع م بھ لھا إن حك ي أص ائزة ف ة ج ة الجبری والإقام

  .موجبھا، فھي نوع من التعزیر بالحبس

ل     ك  :" وجاء في مواھب الجلی ال مال اللطخ        : ق دم ب ي ال بس ف ان الرجل یح د ك وق

ان مجھول             تھم وك والتھمة ؛ حتى أن أھلھ لیتمنون لھ الموت من طول السجن، فإن لم ی

                                                             
ب    ) ١( لام وی ع إس وى     .islam web.netموق م الفت رعیة رق ة ش ة رؤی ة الجبری ، ١٠٤١١٥ ، الإقام

  .م٣٠/١/٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩ محرم ٢٢تاریخ النشر الأربعاء 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٠

و     الحال حبس الیوم والیومی    ن والثلاثة، وإن لم یتھم وكان معروفًا بالصلاح لم یحبس ول

  .)١("یومًا واحدًا

ب  نى المطال ي أس وبیخ   : "وف فع، أو ت د، أو ص بس، أو جل ز بح صل التعزی ویح

  .)٢("بكلام، أو فعل كنفي أو نحوھا

ھ         ):" (وفي الترمذي أنھ     ي عن م خل ة ث ا ولیل ة یومً ي تھم ا ف بَسَ رجلً ، )٣("حَ

  . أي إقامة جبریة–مًا ولیلة وكان الحبس یو

ھ  ھ ): "(قول ھٌ وعقوبت لٌ عَرضَ د یَحِ ي الواج و داود "ل ال أب م ق ن : ، ث ال اب ق

بس    :" المبارك ھ الح ة    . )٤("یحل عَرضَھُ، أي یغلظ علیھ ، وعقوبت اھر الدلال دیث ظ والح

  .في أن من علیھ دین وھو قادر علي الأداء، ولم یؤده یحبس

ك لأن      وغالبًا ما ترتبط فرض الأح     كام الجبریة بفرض إعلان حالة الطوارئ، وذل

الإقامة الجبریة لا توصف بالعقوبة بالمعنى العام للعقوبة أكثر من كونھا تدبیرًا احترازیًا 

ا        خص مرتكبھ ي ش ة ف ورة الإجرامی وافر الخط ة وت اب جریم سبقھا ارتك ستلزم أن ی ی

  .وصدور الحكم بھا من القضاء

                                                             
رحمن        مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، شمس الدین أبو ع   ) ١( د ال ن عب د ب ن محم د ب د االله محم ب

ي         اب الرُّعین وفى (الطرابلسي المغربي، المعروف بالحط ق ٨/٣٥٣،  )ھ ـ٩٥٤: المت ا  / ، تحقی زكری
  .م٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٣عمیرات، طبعة دار عالم الكتب،

ى،   ٤/١٦٢أسنى المطالب في شرح روض الطالب، شیخ الإسلام زكریا الأنصاري،     ) ٢( ة الأول ، الطبع
  .محمد محمد تامر. ، تحقیق د٢٠٠٠/ه١٤٢٢ العلمیة بیروت ،دار الكتب

م      ) ٣( دیث رق ة، ح ي التھم بس ف ي الح اء ف ا ج اب م دیات، ب اب ال ذي، كت نن الترم ال ١٤١٧س ، وق
  ".ثم خلي عنھ"حدیث حسن وزاد ھو والنسائي : الترمذي

م     ) ٤( دیث رق ذي، ح دیات،   ٣٦٣٠سنن الترم اب ال دین وغی     ٢٩، كت ي ال ي الحبس ف اب ف ال  ب ره، وق
  .حدیث حسن:الألباني 



 

 

 

 

 

 ١٣٧١

ة بأنھ  ة الجبری ف الإقام انون   : "اوتوص ا ق ي یقرھ ن الت دابیر الأم ن ت دبیر م ت

بة    دابیر المناس اذ الت وارئ اتخ ة الط ت حال ى أعلن ة مت رئیس الجمھوری وارئ ل الط

  . ) ١("للمحافظة على الأمن والنظام العام

ن           رئیس أو م د ال ت بی ولو اعتبرت حالة الإقامة الجبریة من قانون الطوارئ كان

و     یفوضھ في ذلك، كرئیس الوزراء، كم   ورة یونی ي ث دث ف یس   ٢٠١٣ا ح ویض رئ م بتف

ي               انون الطوارئ؛ والت ي ق ا ف صوص علیھ صاصاتھ المن مجلس الوزراء في ببعض اخت

  .)٢(تقیید حركة التنقل والإقامة الجبریة: منھا

  :ویتضح من معنى حظر التجول والإقامة الجبریة ما یأتي

بلاد    - ة لل ة الحاكم سلطة التنفیذی ول ال ر التج صدر لحظ ة   "أن الم یس الجمھوری   رئ

ھ   وب عن ن ین ي     "وم صل ف ول بالف ي المخ ة القاض ة الجبری صدر للإقام ، وأن الم

  .المنازعات

سلطة                    - ھ ال أ إلی ا، تلج ببًا أمنیً ون س ا یك ا م السبب في اتخاذ قرار حظر التجول غالبً

ا            ارجي، بینم داخلي أو الخ د الاضطراب ال ن عن ة الأم تقرار حال العلیا في البلاد لاس

ھ    السبب في  ھ ومنع  الحكم بالإقامة الجبریة یكون من قبیل التحفظ على المحكوم علی

 .من التجول في الأرض؛ للوقایة من ارتكاب جرائم تھدد الأمن والسلم

أن حظر التجول یخاطب بھ جمیع من یقطن في البلاد المحظور التجول فیھا صغیرًا        -

ة الجبری   ھ الإقام ا توج ا، بینم الاً أو إناثً رًا رج خاص  أو كبی د أو أش شخص واح ة ل

 .معینین بذاتھم ولا یدخل في الحكم بالإقامة الجبریة إلا من شملھم الحكم

                                                             
  .م١٩٥٨ لسنة ١٦٢المادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم ) ١(
)٢(:  www://..org.marefa.m://httpsم١٢/١٢/٢٠١٩:  التصفح الثلاثاء تاریخ.  



 

 

 

 

 

 ١٣٧٢

ة     - تثنائیة، كحال ة أو الاس روف الطارئ ي الظ بلاد ف ى ال رض عل ول یف ر التج أن حظ

د    الات بی ع الح ي جمی ة ف ة الجبری ون الإقام ا تك ة؛ بینم ى الأھلی رب، أو الفوض الح

وم     القضاء؛ سواء أكانت عادی   د المحك ذلك ض ا ب ة أم استثنائیة ،مادام القضاء مقتنعً

 .)١(علیھ

ة؛ إذ     - ون عقوب إن الإقامة الجبریة عقوبة من بدائل السجن، بینما حظر التجول لا یك

 .الخاضعین لھ لم یرتكبوا جرمًا

راد         - ع الأف ى جمی صل إل ة لی لام المختلف لابد من إعلان حظر التجول عبر وسائل الإع

رر        على السواء، بی   ا ھو مق نما الإقامة الجبریة یكفي فیھا أن یكون الحكم علنیًا، كم

أمن      ا ب ي متعلقً ل الإجرام ون الفع أن یك نص، ك تثني ب ا اس ام؛ إلا م ع الأحك ي جمی ف

 . وسیادة البلد، أو حكمًا خاصًا بالأحوال الشخصیة

  : حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ-٢

ان    إعلان حالة الطوارئ أو فرض قانون الطو   ي الزم دد ف ارئ نظام استثنائي مح

والمكان، تعلنھ الحكومة لمواجھة ظروف طارئة وغیر عادیة تھدد البلاد أو جزءًا منھا،     

د أو الخطر         ین زوال التھدی ة، ویظل لح ویكون باتخاذ تدابیر مستعجلة وطرق غیر عادی

  .الحقیقي أو المحتمل

م  وقد ظلت مصر تحت حالة الطوارئ منذ صدور قانون الط   سنة  ١٦٢وارئ رق  ل

اء حرب       ١٩٥٨ د    ١٩٦٧م فترات كثیرة ؛ حیث تم فرض حالة الطوارئ أثن ت بع م وانتھ

ي          ثمانیة عشر شھر،   سادات ف ور ال د أن ثم أعید فرضھا بعد اغتیال الرئیس الراحل محم

ام             ١٩٨١أكتوبر   ن ع نوات م لاث س دة ث تور لم سب الدس م، وتم تمدید حالة الطوارئ ح

                                                             
)١: (: www wlkipedia.m .ar://shttp. :م١٠/١٢/٢٠١٩:  التصفح الثلاثاءتاریخ.  



 

 

 

 

 

 ١٣٧٣

ر         م ، واستمر تمد   ١٩٨١ ارك، وظل الأم سنى مب یدھا فترة حكم الرئیس الأسبق محمد ح

ة    ٢٠١٠ مایو   ١٢حتى   ات الحقوقی م، حیث قام بعض النٌشَّاط الحقوقیین، وبعض المنظم

واب           س الن ھ مجل المصریة إعلان رفضھا لتمدید العمل بقانون الطوارئ الذي صدق علی

ي   ایو  ١٢ف س حق       ٢٠١٠ م ى مجل ا إل دة لجوئھ امین، مؤك ى ع الأمم   م حت سان ب وق الإن

ایر       ورة ین ت ث ذي حل محل        ٢٠١١المتحدة، ثم قام سكري ال س الع در المجل ث أص م حی

ي     بتمبر  ١٠رئیس الجمھوریة إعلان حالة الطوارئ ف اف    ٢٠١١ س ا وإیق م إیقافھ م، وت

وم       ایو    ٣١العمل بھا نھائیًا ی شار     ٢٠١٣ م ت المست رئیس المؤق ام ال ث ق دلي  "م ؛ حی ع

بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدء من الساعة الرابعة ، بإعادة العمل "منصور

ق   اء المواف وم الأربع صر ی ة    ١٤ع د حال م تمدی ھ، ث ن تاریخ ھر م دة ش سطس ولم  أغ

الي      سي     " الطوارئ خلال فترة الرئیس الح اح السی د الفت ى     " عب ررت عل ة أشھر تك ثلاث

ي الأن؛ ح    وم     فترات مختلفة، وفي أماكن مختلفة أكثرھا على سیناء حت ا ی ان آخرھ ث ك ی

ق   یس المواف ل ٢٥الخم ر      ٢٠١٩ أبری رار الحظ ر ق ھر، وآخ ة أش دة ثلاث م لم

  .)١(٥٥٥ رقم ٢٦/١٠/٢٠١٩

ین حظر التجول رغم          ھ وب وبعد بیان المقصود بحالة الطوارئ یتضح الفرق بین

بض           ال والق ا الاعتق ر فیھ ث یكث شدة الشبھ بینھما، إلا أن حالة الطوارئ أشد خطرًا؛ حی

شرطي          والتفت از ال ش الجھ یش بلا إذن، ویخشي الناس على أنفسھم ذھابًا وإیابًا من بط

  .والقبضة الأمنیة في القطر كلھ برًا وبحرًا وجوًا

بلاد      ت ال ا تعرض وارئ كلم ة الط رض حال ى ف انون عل تور والق ص الدس د ن وق
لان          ون إع داخل، ویك ي ال اب والاضطرابات ف ومي كوجود الإرھ ا الق ي أمنھ ساس ف للم

                                                             
اریخ   ) ١( م  ٢٦/١٠/٢٠١٩موقع المصري الیوم قرار الحظر بت سنة  ٥٥٥ رق لان   ٢٠١٩ ل شأن إع م ب

دد   بلاد، الع ي ال وارئ ف ة الط رر٤٣حال اء  .  مك وم الثلاث ع ی ى الموق دخول عل اریخ ال ت
  alMassryaly.www://https.     5000.Wikipedia.M.ar://https.  م١٠/١٢/٢٠١٩



 

 

 

 

 

 ١٣٧٤

صود            حا ة المق ین المنطق لة الطوارئ وانتھاؤھا بقرار من رئیس الجمھوریة مسببًا، ویب
د          ول فق ر التج رض حظ وارئ ف ة الط لان حال ستلزم إع ھ لا ی ذكر أن دیر بال ا، والج بھ

  .یجتمعان وقد یفترقان

  : حظر التجول والمنع من السفر-٣

   : فنقولبعد أن بینا معني حظر التجول، نوضح المقصود بالمنع من السفر

ذي     : المنع أو الحجز أو الحجر، یقال    : المنع لغة  شيء ال ین ال حال بین الرجل وب
  .)١(یریده إذا منعھ منھ

يء،          : والسفر لغة  ذھاب والمج ن ال ھ م ا فی ك لم ن ذل شتق م ضد الحضر، وھو م
ان آخر،                   ى مك ھ إل ن وطن صد الخروج م ھ وق د رحل ن ش ى م ق عل والجمع أسفار، ویطل

  .)٢(وضارب في الأرضویصدق علیھ مسافر، 

  :ومعنى المنع من السفر اصطلاحًا

ر             ا یظھ بھم م ي كت د ف ن وج سفر ولك ن ال ع م لم یسطر الفقھاء تعریفًا معینًا للمن
  .منھ معنى المنع من السفر

صنائع     د           : "جاء في بدائع ال ول الأجل سواء تع ل حل سفر قب ن ال ع م ذا لا یمن وك
ھ أن یخرج      محلھ أو قرب؛ لأنھ لا یملك مطالبتھ قبل حل         ن ل ھ؛ ولك ن منع  الأجل، ولا یمك

  .)٣("معھ حتى إذا حل الأجل منعھ من المضي إلى أن یوفیھ دینھ

                                                             
  . مصل المیم من باب العین٥/٥١٥تاج العروس للزبیدي، ) ١(
  . مادة سفر ط دار المعارف٣/٢٠٢٤لسان العرب، ) ٢(
لا        ) ٣( شرائع، ع ب ال وفي     بدائع الصنائع في ترتی اني، المت دین الكاس اب  ٧/١٧٣ ، ٥٨٧ء ال ، دار الكت

  .م بیروت١٩٨٢العربي 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٥

اب  ل للحط ب الجلی ي مواھ ع  : "وف ریم أن یمن ھ، أي أن للغ ل بغیبت فره إن ح وس

  . )١("المدین من السفر إذا كان الدین یحل بغیبتھ

البین  ة الط ي روض اء ف ن عل: "وج سفر م ا ؛  وإذا أراد ال ان حالً إن ك ن ف ھ دی ی

  .)٣(وفي المذھب الحنبلي مثلھ. )٢("فلصاحبھ منعھ حتى یقضي حقھ

زوج    ع ال سفر، كمن ن ال ع م ضًا المن د أی ا یفی ة م ذاھب الفقھی ي الم اء ف د ج  وق

سفر      ن ال ع م رم، والمن ر مح سفر بغی ن ال ا م ا، أو منعھ ج تطوعً سفر للح ن ال ھ م زوجت

  .)٤(للجھاد بدون إذن الأبوین

ات         ویعت ن الجھ صدر إلا م ة لا ت سفر عقوب ن ال ع م عي المن انون الوض ر الق ب

ن أصحاب            ب م د طل سھ أو بع القضائیة، أو النائب العام، أو قاضي التحقیق من تلقاء نف

  .)٥(الشأن ممن لھم مصلحة حقیقیة في منعھ من السفر

وع           ة الممن د حری ي تقیی  ویشبھ المنع من السفر حظر التجول والإقامة الجبریة ف

ذا                  سفر وك ن ال دین أو الزوجة م ع الم بلاد، كمن ارج ال ة خ ل والحرك ن التنق من السفر م

دین           احب ال دائن ص ضر بال د وت سافات تبع الجھاد بغیر إذن الأبوین، وكذا داخل البلاد لم

                                                             
  .٦/٥٩٤مواھب الجلیل للحطاب، ) ١(
  .م١٩٩٥، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت ٣/٤٢٤روضة الطالبین للنووي، ) ٢(
  .م١٩٨٠ طبعة المكتب الإسلامي ٤/٣٠٦المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، ) ٣(
شافعي، الأ) ٤( ة،   ٢/١١٧م لل ن قدام ى لاب روت، المغن ة بی ة دار المعرف ي ٥/٣٥ طبع ، ٧/٤٧، المحل

روت،  ٢/١٠٥السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار للشوكاني     طبعة دار ابن كثیر دمشق، بی
  .٤/١٤شرح النیل وشفاء العلیل 

م،   / المنع من السفر في غیر المواد الجنائیة، د    ) ٥( د ھاش ود أحم ھ      محم ة للفق ة العربی ي المجل ث ف  بح
  .٣١، ص١٩٨٧ أكتوبر ١٦والقضاء، إصدار الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب، 



 

 

 

 

 

 ١٣٧٦

ة حظر تجوال            سفر بمثاب ن ال الحال لإجبار المدین على الوفاء بالتزامھ، مما یعد منعھ م

  .)١(قل والحركةمؤقت من الحق في التن

                                                             
ث    / الحق في التنقل وشرعیة أوامر النیابة العامة في السفر، دراسة مقارنة، د   ) ١( ر االله، بح ل نظ فاض

ھ       شرون یونی ادي والع دھا؛ د  ٩٩، ص١٩٩٨في مجلة الحقوق، جامعة أسیوط العدد الح ا بع /  وم
  .٣١محمود أحمد ھاشم، المنع من السفر في غیر المواد الجنائیة، ص



 

 

 

 

 

 ١٣٧٧

  المبحث الثاني 
  مبدأ حرية التنقل والتجول في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  :مبدأ حریة التنقل والتجول  في الفقھ الإسلامي: أولا

د     رین، وق ضر الآخ ا لا ی ھ بم صرفاتھ وحركات ي ت ر ف ھ ح سان أن ي الإن الأصل ف

ك     كفلت الشریعة الإسلامیة حریة السفر والتنقل والتجو       ة ؛ وذل راد الأم ن أف ل لكل فرد م

ل،              ھ حائ ة دون أن یحول بین بأن ینتقل ویتجول بین أرجاء الدولة أو خارجھا بحریة تام

ا ألا          ي أھمھ لامیة؛ والت أو مانع یمنعھ، بشرط التزامھ بالضوابط الشرعیة والتعالیم الإس

ام الآ           اء والحك المعروف   یخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وولاة الأمر من العلم رین ب م

ام           ام الع ة والنظ ن الآداب العام ام، وألا یخرج ع صالح الع والناھین عن المنكر تحقیقًا لل

  .في الشریعة الإسلامیة

صَّلَاةُ  :" وقد جاء تقریر ھذا الحق في الكتاب الكریم في قولھ تعالى  فَإِذَا قُضِیَتِ ال

، وقولھ )١("للَّھِ وَاذْكُرُوا اللَّھَ كَثِیرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَفَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ا 

الى  ھِ        : "تع ھِ وَإِلَیْ نْ رِزْقِ وا مِ ا وَكُلُ ي مَنَاكِبِھَ شُوا فِ ا فَامْ أَرْضَ ذَلُولً مُ الْ لَ لَكُ ذِي جَعَ وَ الَّ ھُ

شُورُ  الى  )٢("النُّ ھ تع اھُمُ الْمَلَائِكَ   :"، وقول ذِینَ تَوَفَّ تُمْ    إِنَّ الَّ یمَ كُنْ الُوا فِ سِھِمْ قَ الِمِي أَنْفُ ةُ ظَ

كَ         ا فَأُولَئِ اجِرُوا فِیھَ عَةً فَتُھَ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّھِ وَاسِ

الى  ، )٣("مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا   ھ تع ي سَ     :"قول اجِرْ فِ نْ یُھَ ي    وَمَ دْ فِ ھِ یَجِ بِیلِ اللَّ

                                                             
  .١٠آیة رقم : سورة الجمعة) ١(
  .١٥آیة رقم : سورة الملك) ٢(
  .٩٧آیة : سورة النساء) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٨

ھُ                 مَّ یُدْرِكْ ولِھِ ثُ ھِ وَرَسُ ى اللَّ اجِرًا إِلَ ھِ مُھَ نْ بَیْتِ رُجْ مِ نْ یَخْ الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وَسَعَةً وَمَ

  .)١("الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّھِ وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًا رَحِیمًا

ا     : ن الأولیین وجھ الدلالة من الآیتی    ي الأرض طلبً الحث على الانتشار والتحرك ف

ا          ا وخارجھ بلاد داخلھ ار ال ن أقط ئتم م ، )٢(للرزق بعد أداء ما فرض من العبادة؛ حیث ش

ھ            تمكن فی ذي لا ی ي الموضع ال وفي الآیتین الأخرتین؛ الحث على الخروج من الأرض ف

سھ ود     ى نف ل عل ا الرج أمن فیھ ى أرض ی دین إل ة ال ن إقام ى  م ادرًا عل ان ق ى ك ھ، مت ین

م  )٣(الھجرة وإلا كان ظالمًا لنفسھ مرتكبًا للإثم      ، ومن خرج مھاجرًا مضاربًا في الأرض ث

  .أدركھ الموت فإن االله تعالى تكفل بأجره وأعظم لھ الأجر والثواب

ان               ن مك ة والتجول م ل والحرك  ولم یكتف التشریع الإسلامي بحمایة حریة التنق

سفر       إلى آخر، بل أحاطھ    ة ال ل حری أنھا تكف ن ش ي م  بضمانات من الأحكام والتدابیر؛ الت

  :والتجول داخل البلاد وخارجھا ومن أھم ھذه الضمانات

  :تأمین الطرق حفظًا على سلامة المسافرین) ١

ى            دى عل ن یعت ق، وھو م اطع الطری ى ق ة عل لامیة عقوب شریعة الإس ت ال  فرض

ا، ف   بلاد أو خارجھ ل ال ي داخ واء ف ارة س ن   الم ل م ة؛ فك ة أو الخاص ات العام ي الطرق

ب                 وبھم ونفوسھم الخوف والرع ي قل ث ف والھم، ویب سلب أم روع وی یعترض المارة وی

                                                             
  .١٠٠آیة رقم : سورة النساء) ١(
  .، طبعة دار المنار بالقاھرة٤/٣٩٨تفسیر ابن كثیر ) ٢(
سیر) ٣( ضاوي، تف صاص،    ٢/٦٣ البی رآن للج ام الق روت، أحك ي، بی راث العرب اء الت ة دار إحی ، طبع

  .، طبعة شركة ومطبعة عبد الرحمن محمد، القاھرة٣/١٧١



 

 

 

 

 

 ١٣٧٩

ذِینَ    :"  قال تعالى)١(فھو محارب الله ولرسولھ، یعاقب بأشد أنواع العقوبات    زَاءُ الَّ ا جَ إِنَّمَ

دِیھِمْ    یُحَارِبُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ      عَ أَیْ صَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُ

ذَابٌ          آخِرَةِ عَ وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الْ

  .)٢(" عَلَیْھِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌعَظِیمٌ إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا

ولما كانت جریمة قطع الطریق عظیمة الضرر لما فیھا من منع التجول والخوف      

ع        ب م دیدة تتناس ة ش م عقوب رع االله لھ ولھم، ش ر تج اس وحظ وب الن ي قل ذعر ف وال

نقلھم وتج        ن ت اس م تمكن الن ى ی ارتھم  جرمھم؛ وذلك لردعھم وكف آذاھم؛ حت ولھم وتج

  .وغیر ذلك

  :تخفیف بعض العبادات على المتجولین لمسافات بعیدة) ٢

م                  ف لھ راد أن خف ة التجول للأف ى حری د عل ي التأكی بلغ حرص الشارع الحكیم ف

نھم؛          شقة ع بعض العبادات؛ وذلك تیسیرًا علیھم في سفرھم وتجولھم، دفعًا للحرج والم

م        فقد قصر لھم الصلاة الرباعیة، وأباح ا    سفر، وجوز لھ ة ال ضان لعل ار رم ي نھ لفطر ف

شقة            ا للم ا للحرج ودفعً ك رفعً ، )٣(المسح على الخفین وھذا حق للمقیم والمسافر، كل ذل

سدة، ولا     : "یقول العز بن عبد السلام    ا المف صلحة درأن ن الم فإذا كانت المفسدة أعظم م

  .)٤("نبالي بفوات المصلحة
                                                             

طبعة دار المعرفة ) ھـ٩٧٠المتوفي ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم الحنفي ) ١(
وفى  (لكي، یوسف بن عبد البر القرطبي بیروت، الكافي في فقھ أھل المدینة الما  ،ص )ھ ـ٤٦٣المت

  .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠، طبعة مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، الطبعة الثانیة، ٤٨٧
  .٣٤، ٣٣آیة : سورة المائدة) ٢(
دین،  ) ٣( ن عاب یة اب صغیر،١/٢٦٤حاش شرح ال اج، ١/٢٢٧، ال ي المحت ى ١/٦٣، مغن ، منتھ

  . ١/٢٣الإرادات،
اء            قواعد الأحكام ) ٤( سلطان العلم ب ب سلام، الملق د ال ن عب ز ب د العزی دین عب  في مصالح الأنام، عز ال

  . محمود بن التلامیِّذ الشنقیطي، طبعة دار المعارف بیروت: ، تحقیق)ھـ٦٦٠المتوفى(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٠

  : فیما جعلت لھالتأكید على حسن استعمال الطریق) ٣

جُعِلت الطرق للسیر علیھا، وللوصول لتحقیق الھدف الذي خرج لھ المتجول من 

ا،            بیتھ، فاھتم الإسلام بتنظیمھا وتھیئتھا على الوجھ الأكمل لتحقیق الھدف المرجو منھ

ن    وإن كان التجول والتحرك في أضیق المسافات؛ ویقع عبء ذلك على الإمام أو نائبھ م

سل  ال الم ت م الى. مینبی ال تع بُلًا   : "ق ا سُ سْلُكُوا مِنْھَ سَاطًا لِتَ أَرْضَ بِ مُ الْ لَ لَكُ ھُ جَعَ وَاللَّ

  .)١("فِجَاجًا

يِّ           نْ النَّبِ ھُ عَ الَ ) ( وعَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّھُ عَنْ وسَ   : قَ اكُمْ وَالْجُلُ إِیَّ

اتِ ى الطُّرُقَ الُوا. عَلَ دٌّ: فَقَ ا بُ ا لَنَ الَ مَ ا، قَ دَّثُ فِیھَ سُنَا نَتَحَ يَ مَجَالِ ا ھِ ا :  إِنَّمَ تُمْ إِلَّ إِذَا أَبَیْ فَ

ا  قَ حَقَّھَ أَعْطُوا الطَّرِی الِسَ؛ فَ الُوا. الْمَجَ قِ: قَ قُّ الطَّرِی ا حَ الَ. وَمَ فُّ : قَ صَرِ، وَكَ ضُّ الْبَ غَ

  .)٢("عَنْ الْمُنْكَرِالْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَھْيٌ 

  :حریة التنقل والتجول في القانون الوضعي: ثانیًا

ة           حریة التنقل والتجول مبدأ دستوري أصیل، تحرص الدساتیر والمواثیق الدولی

ق               ذا الح ن ھ شخص م ان ال رر، وحرم سوغ أو مب ھ دون م على كفالتھ وعدم المساس ب

م     ن ث سان، وم ة للإن ات العام وق والحری افي الحق ر یج تور   أم ق، الدس ذا الح اس ھ  فأس

  .والمواثیق الدولیة

                                                             
  .٢٠، ١٩سورة نوح، آیة رقم ) ١(
دیث رق        ) ٢( اري، ح رة البخ ن المغی راھیم ب ن إب اب  ٢٤٦٥م صحیح البخاري ، محمد بن إسماعیل ب ، ب

صعدات،       ى الم ا عل وس فیھ دور والجل ة ال اب     ٣/١٣٢أفنی ووي، كت شرح الن سلم ب حیح م ، ص
ات،         ي الطرق وس ف ن الجل ي ع اب النھ وس، ب م  ٦/٧٨٢الجل ي،    ٤٥٩، رق د العرب ة دار الغ  ، طبع

  . م واللفظ للبخاري١٩٨٨الطبعة الأولي 



 

 

 

 

 

 ١٣٨١

ي   ا ف ة كم ل دول سبة لك شمول بالن ھ ال ى وج ق عل ذا الح راف بھ اء الاعت د ج وق

  :م، إذ نصت على أنھ١٩٤٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٣المادة 

  .لكل فرد الحق في حریة التنقل، وفي اختیار محل إقامتھ داخل حدود دولتھ -١

 .)١(غادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلدهلكل فرد حق م -٢

ي                  سیاسیة ف ة وال الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ق العھ كما أكد على ھذا الح

  : والتي نصت على أنھ١٢المادة 

ة              -١ ھ وحری ل فی ة التنق ق حری ا ح ة م یم دول لكل فرد یوجد على نحو قانوني داخل إقل

  .مكان إقامتھ

 .د، بما في ذلك بلدهلكل فرد مغادرة أي بل -٢

لا یجوز تقیید الحقوق المذكورة أعلاه بأیة قیود غیر تلك التي ینص علیھا القانون،  -٣

ة أو الآداب          صحة العام ام أو ال ام الع ومي أو النظ وتكون ضروریة لحمایة الأمن الق

رف         العامة أو حقوق الآخرین وحریاتھم، وتكون متمشیة مع الحقوق الأخرى المعت

 .لعھدبھا في ھذا ا

 .)٢(لا یجوز حرمان أحد تعسفًا من حق الدخول إلى بلده -٤

ي  ١٩٩٠وجاء في إعلان القاھرة حول حقوق الإنسان في الإسلام     م حیث نص ف

  . على حریة التنقل والتجول٢٠، ١٢المادتین 

                                                             
سان، راج     ١٣نص المادة   ) ١( وق الإن ائق     / ع د من الإعلان العالمي لحق سیوني، الوث ریف ب ود ش محم

  .م٢٠٠٣ وما بعدھا دار الشرق، القاھرة، ٢٧الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، المجلد الأول،، ص
  .٧٩المرجع السابق، ص) ٢(
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ادة  صت الم ھ١٢ن ى أن ة    : " عل ي حری شریعة ف ار ال ي إط ق ف سان الح ل إن لك

د  التنقل، واختیار محل إقامتھ دا    خل بلاده أو خارجھا، ولھ إذا اضطھد حق اللجوء إلى بل

بب اللجوء               ن س م یك ا ل ھ، م ھ مأمن ى یبلغ ره حت ھ أن یجی أ إلی ذي لج آخر، وعلى البلد ال

ھ  ٢٠، ونصت المادة "اقترافھ جریمة  في نظر الشرع   ي أن ى    : " عل بض عل لا یجوز الق

  .)١ (..."إنسان أو تقییده أو نفیھ، أو عقابھ بغیر موجب شرعي

واد             ي الم سان ف وق الإن ي لحق اق العرب وجاء ھذا الحق منصوصًا علیھ في المیث

ھ  ٢٢، ٢١، ٢٠، ٨ ى أن ھ عل ة من ادة الثامن صت الم ث ن ي  : "؛ حی ق ف سان الح ل إن لك

انوني         الحریة والسلامة الشخصیة فلا یجوز القبض علیھ أو حجزه أو إیقافھ بغیر سند ق

  .)٢("ویجب أن یقدم إلى القضاء دون إبطاء

ال   : "ونصت المادة العشرون علي أنھ    ة الانتق لكل فرد مقیم على إقلیم دولة حری

  .)٣("واختیار مكان الإقامة في أي جھة من ھذا الإقلیم في حدود القانون

ع           : "نص المادة والحادیة والعشرون    انوني من ر ق سفي أو غی شكل تع لا یجوز ب

ة  المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده،    أو فرض حظر على إقامتھ في جھ

ده         ن بل شرون    )٤("معینة أو إلزامھ الإقامة في أي جھة م ة والع ادة الثانی لا : "، نص الم

  .)٥("یجوز نفي المواطن من بلده أو منعھ من العودة إلیھ

                                                             
  . وما بعدھا٤٢المرجع السابق، المجلد الثاني، ص) ١(
  .٤٩٨ان، ص المرجع السابق، المادة الثامنة من المیثاق العربي لحقوق الإنس)  ٢(
  .المرجع السابق، المادة العشرون من المیثاق العربي لحقوق الإنسان) ٣(
سان            ) ٤( وق الإن ي لحق اق العرب ن المیث شرون م ة والع ادة الحادی اني،   . المرجع السابق، الم د الث المجل

  . وما بعدھا٥٠٨ص
وق الإن     ) ٥( ي لحق اق العرب ن المیث شرون م ة والع ادة الثانی سابق، الم ع ال اني، . سانالمرج د الث المجل

  . وما بعدھا٥٠٨ص



 

 

 

 

 

 ١٣٨٣

ل؛  ٢٠١٤م الملغي بالدستور  ١٩٧١ولقد اھتم الدستور المصري      م، بحریة التنق

رر  ث ق ا؛ حی ى حمایتھ د عل ادة وأك ي الم ي٤١ف ھ عل ق : " من صیة ح ة الشخ أن الحری

د أو           ى أح بض عل بس، ولا یجوز الق طبیعي، وھي مصونة لا تمس، وفیما عدا حالة التل

ستلزمھ         أمر ت ل؛ إلا ب ن التنق ھ م د أو منع أي قی ھ، ب د حریت سھ أو تقیی شھ، أو حب تفتی

ي ا             ن القاض ر م ذا الأم صدر ھ ع، وی ن المجتم یانة أم تص أو  ضرورة التحقیق، وص لمخ

  .)١("النیابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون، ویحدد القانون مدة الحبس الاحتیاطي

ھ     ٤٢ونصت المادة    ى أن د       : " منھ عل بس أو تقی ھ أو یح بض علی واطن یق ل م لك

دنیًا أو           حریتھ  بأي قید؛ تجب معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامة الإنسان، ولا یجوز إیذاؤه ب

ا لا ی  ا، كم صادرة     معنویً وانین ال عة للق اكن الخاض ر الأم ي غی سھ ف زه أو حب وز حج ج

دم، أو                 ا تق يء مم أة ش ت وط واطن تح ن م در م ھ ص ت أن بتنظیم السجون، وكل قول یثب

  .)٢("التھدید بشيء منھ، یھدر ولا یعول علیھ

ي    : " منھ على أنھ  ٥٠ونص المادة    ة ف واطن الإقام لا یجوز أن یحظر على أي م

انون     جھة معینة، ولا أن   ي الق ة ف ي الأحوال المبین " یلزم  بالإقامة في مكان معین؛ إلا ف

ادة   ي الم ھ ٥١وف ودة        : " من ن الع ھ ع بلاد، أو منع ن ال واطن ع اد أي م وز إبع لا یج

  .)٣("إلیھا

سھ       : " عقوبات مصري ٢٨٠وفي المادة    ى أي شخص، أو حب بض عل ن قَ ل م ك

ي غی              ذلك، وف صین ب ام المخت ا     أو حجزه بدون أمر أحد الحك صرح فیھ ي ت ر الأحوال الت

                                                             
  .م٢٠١٤ من دستور مصري ٥٤م، ومادة ١٩٧١ من الدستور المصري لسنة ٤١مادة ) ١(
  .م٢٠١٤ من دستور مصر ٥٥م، مادة ١٩٧١ من الدستور المصري لسنة ٤٢مادة ) ٢(
  .م٢٠١٤ من دستور مصر ٦١،٦٠م، مادة ١٩٧١ من الدستور المصري لسنة ٥٠،٥١مادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٤

اوز    ة لا تتج الحبس، أو بغرام ب ب شبھة، یعاق ى ذوي ال القبض عل وائح ب وانین والل الق

  .)١("مائتي جنیھ

ة           بس بالجریم م أحوال التل د نَظَّ صریة ق والجدیر بالذكر أن قانون الإجراءات الم

  .٤٤، ٣٤، وأحوال القبض على المتھم في المادتین ٣٣، ٣٠في المادتین 

ھ          ٤٠صت المادة   ون ى أن صریة عل ة الم لا یجوز  " من قانون الإجراءات الجنائی

ب          ا تج ا، كم القبض على أي إنسان أو حبسھ إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونً

  .)٢("معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامة الإنسان، ولا یجوز إیذاؤه بدنیًا أو معنویًا

انوني،       د      ولما كان حظر التجول دون مبرر ق اذه، فق سلطات اتخ یح لل بب یب أو س

ستوي       ى الم سان عل وق الإن ام بحق ي الاھتم وات واسعة ف صري خط شرع الم ى الم خط

د         ة أح المحلي؛ حتى لا یقبض أو یحبس أو یقید حریة أحد بدون وجھ حق، أو تحدد إقام

م              انون رق سان بالق وق الإن ومي لحق س الق  ٩٤جبرًا دون حكم قضائي؛ حیث أنشأ المجل

سنة  ا،         ٢٠٠٣ل وعي بھ شر ال ا، ون یخ قیمھ سان وترس وق الإن ة حق ر وحمای م لتقری

  .والإسھام في ضمان ممارستھا

ن         د م ي العدی ل والتجول ف ة التنق ى حری ة عل اكم الإداری ضاء المح تقر ق د اس وق

ول       ل والتج ة التنق ي حری ضاء الإداري ف ة الق ھ محكم ضت ب ا ق ك؛ م ن ذل ا وم أحكامھ

ة بوق     ضت المحكم اعن       والسفر؛ حیث ق ھ؛ أن الط ھ، ومجمل ون فی رار المطع ذ الق ف تنفی

اء         ھ لمین د توجھ رة ، وعن سعودیة لأداء العم حصل على تأشیرة السفر للملكة العربیة ال

باب          داء أس ھ دون إب شطب علی اتم الخروج بال اء خ نویبع فوجئ بمنعھ من السفر ، وإلغ

                                                             
  . من قانون العقوبات المصري٢٨٠مادة ) ١(
  . من قانون الإجراءات الجنائیة المصري٤٠مادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٥

و      وائم الممن سفر دون   تمنع من سفره وتحظر تجولھ، وتم إدراج اسمھ على ق ن ال عین م

  .)١(سبب یبیح ذلك

  :أھداف حریة التنقل والتجول: ثالثًا

ضرورة    حركة الإنسان وحریة تنقلھ ھما قوام الحیاة وضرورة من ضروریتھا، ك

  .الماء والطعام والھواء للحي

ل          ور لع ن الأم ر م ي كثی ا ف وتكمن أھداف حریة التنقل التي لا غنى للإنسان عنھ

  :أھمھا ما یلي بإیجاز

         .التنقل للعلم -١

     .التنقل للتجارة -٢

 . التنقل إلى بلاد المسلمین و بلاد غیر المسلمین-٣

  :حریة التنقل طلبًا للعلم والتعلم: أولاً

م                 ب العل دم حظر التجوال، طل ل والتجول وع ة التنق ي حری ا ف م المزای إن من أھ

  .والتعلم، إذ بھ ترتفع الأمة ویعلو مجدھا وعزھا

ین    وطلب العلم ق   د یقع فرض عین، وھو تعلم المكلف مالا یتأدى الواجب الذي تع

ال       صلاة، وق وء وال ة الوض ب، ككیفی و واج ھ، فھ ھ إلا ب ھ فعل م  ) :"(علی ب العل طل

ي      )٢("فریضة على كل مسلم   ھ ف اس من د للن ا لاب ، وقد یقع فرض كفایة ، وھو تحصیل م
                                                             

ق أحكام محكمة القضاء الإداري في شان حریة ٣٥م لسنة ٢٥/١/٢٠٠٠ بتاریخ ٨٥٩٥طعن رقم ) ١(
  .٥٦م، ص٢٠٠١السفر والتنقل، مجلس الدولة، ط الثانیة مارس 

م،       ، ب ٢٢٤سنن ابن ماجھ، حدیث رقم  ) ٢( ب العل ى طل ث عل اء والح ر  ١/٨١اب فضل العلم ، دار الفك
  .محمد فؤاد عبد الباقي/ بیروت ، حدیث صحیح، تحقیق



 

 

 

 

 

 ١٣٨٦

ھ     إقامة دینھم من العلوم الشرعیة، كحفظ القرآن، والأحاد  ا، والأصول والفق ث وعلومھ ی

ر      وم غی ي العل ونحو ذلك، وقد یقع تحصیل العلم تحت الأحكام التكلیفیة الخمسة خاصة ف

  .)١(الشرعیة

  :حریة التنقل طلبًا للرزق وتحصیل التجارة: ثانیًا

ل       ول والتنق سفر والتج ا ال ات، ومنھ ي المباح ا ف ل مطلقً ة التنق لام حری ر الإس أق

  .تحصیل التجارة المشروعةطلبًا لكسب الرزق، و

إِذَا   : " وقال تعالى)٢("لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ     :"قال تعالي  فَ

مْ         رًا لَعَلَّكُ ھَ كَثِی رُوا اللَّ ھِ وَاذْكُ ضْلِ اللَّ نْ فَ وا مِ أَرْضِ وَابْتَغُ ي الْ شِرُوا فِ صَّلَاةُ فَانْتَ ضِیَتِ ال قُ

  .)٣("ونَتُفْلِحُ

وا          : "یقول القرطبي  ارة وابتغ ي الأرض للتج شروا ف إذا فرغتم من الصلاة ؛ فانت

سجد         اب الم ى ب ف عل من رزق االله، ،وكان عِراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوق

ن           : "فقال ارزقني م اللھم إني أجبت دعوتك، وصلیت فریضتك، وانتشرت كما أمرتني، ف

  .)٤("فضلك وأنت خیر الرازقین

  : الانتقال إلى بلاد المسلمین: ثالثًا

وم   ى ی ة إل ي باقی سلمین، وھ ى دار الم سلمین إل ر الم ن دار غی رة م ي الھج وھ

القیامة، فمن أسلم بدار غیر المسلمین وخشي على نفسھ الھلاك؛ وجب علیھ التنقل إلي     
                                                             

اني،  ) ١( ي الكت د الح شیخ عب ة، ال ب الإداری سمى التراتی ة الم ة النبوی ام الحكوم ة دار ٢/١٧نظ ، طبع
  .الكتاب العربي للنشر، بیروت، بتصرف

  .١٩٨سورة البقرة، آیة ) ٢(
  .١٠ورة الجمعة، آیة س) ٣(
  .، طبعة دار عالم الكتب، الریاض١٨/١٠٨، ) ھـ٦٧١: المتوفى (الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٧

م     )١(بلاد الإسلام وإن بقي فقد أثم   ا البدعة، ول لاد ظھرت فیھ  یرجع  ، ویجب التنقل من ب

ول   : "أھلھا وأصروا على ذلك ولم یقدر على تغیرھا، قال ابن القاسم    ا یق :" سمعت مالكً

  .)٢("لا یحل لأحد أن یقیم ببلد سُب فیھا السلف

ارة ؛     وأما التجول والسفر إلى بلاد غیر المسلمین؛ فإما أن یكون للإقامة أو للتج

ة     ان للإقام ره : فإن ك ل . فیك م یل     : وقی ھ إذا ل ع من ب      لا یمن رك واج ل محرم أو ت وه بفع زم

  .)٣(وینكر ما یشاھده من المنكر

سلمین          وإن كان السفر إلیھم للتجارة، فإن كانت التجارة یترتب علیھا ضرر بالم

ار           شرع ، كالاتج ة لل ت مخالف سلاح والآلات، أو كان ن ال ویھم م كإعداد المحاربین بما تق

ك التج        ون تل رات؛ فتك احبھ؛     بالخمور والخنازیر وسائر المنك ى ص سفر حرام عل ارة وال

ي      صین أن النب ن ح ران ب دیث عم ا، لح ب مقاومتھ رعًا، ویج ة ش د ممنوع ا مفاس لأنھ

)":(  ة ي الفتن سلاح ف ع ال ن بی ي ع ر   )٤("نھ ة غی ة، وفتن روب الداخلی ة الح ، والفتن

  .المسلمین أشد علیھم، فكان أولي ألا یباع لھم

                                                             
  .، طبعة دار المعرفة١/٣٧٧فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك للشیخ علیش، ) ١(
  .٢/٢٩٥الفواكھ الدواني، الشیخ أحمد النفراوي، ) ٢(
  .٥/٣٠٨روع لابن مفلح، الف) ٣(
م   ) ٤( دیث رق ي، ح رى للبیھق سنن الكب رَ     ١١٠٩٩٦ال صِرُ الْخَمْ نْ یَعْ صِیرِ مِمَّ عِ الْعَ ةِ بَیْ اب كَرَاھِیَ ، ب

ھِ،      لَّ بِ زَّ وَجَ ھَ عَ صِى اللَّ نْ یَعْ سَّیْفِ مِمَّ و   ٥/٣٢٧وَال اري، أب حیح البخ رح ص حیح ، ش دیث ص ، ح
  .، مكتبة الرشد، السعودیة، الریاض٦/٢٣١لقرطبي ،الحسن علي بن خلف بن بطال البكري ا



 

 

 

 

 

 ١٣٨٨

ھ     ا فی ل الحرب فیم ع أھ ارة م ت التج ا إن كان ل وأم د قی رفین؛ فق ع للط دم :  نف بع

د   . )١(بجوازھا: جوازھا وقیل  ارات عن والراجح عندي الجواز لحاجة المنفعة وتبادل التج

  . الطرفین ما لم یظھر في ذلك الضرر على المسلمین

  

  

  

  

  

 

                                                             
ي،   ١٠/٨٨المبسوط للسرخسي،   ) ١( ون     ١/٦٤٧، أحكام القرآن لابن العرب ن فرح ام لاب ، تبصرة الحك

٢/٢٠١.  



 

 

 

 

 

 ١٣٨٩

  المبحث الثالث
  أنواع حظر التجول وأسبابه

  :أنواع حظر التجول: أولاً

تقرار  یتنوع حظر التجول إلى عدة أنواع    تعود في الجملة إلى الحالة الأمنیة واس

  :الأمن العام وھي

  : حظر التجول الأمني-١

ي    ستوي المحل ى الم ا عل ر وأكثرھ واع الحظ ب أن ي أغل ول الأمن ر التج د حظ یع

ورات،       اھرات والث والعالمي، وھو ما یتم فرضھ لاستقرار الأمن الداخلي عند وقوع المظ

ي ا  ارجي ف ن الخ تقرار الأم سلحة أو   أو لاس ات الم روب والمنازع وع الح د وق بلاد عن ل

  .احتمال وقوعھا

صحي    -٢ صحي  : حظر التجول ال سمَّي الحجر ال شار     : وی د انت تم فرضھ عن ا ی وھو م

ا               شر فیھ ي انت اطق الت ن دخول المن ى أي شخص م ھ یحظر عل اء علی الوباء، وبن

ب       ة ال ي عام لاد، ویحظر  المرض والوباء؛ لئلا یؤدي الاختلاط بأھلھا إلى انتشاره ف

اء أم                   صابًا بالوب د الخروج م ن یرب ان م اطق؛ سواء أك ك المن أیضًا الخروج من تل

  .)١(غیر مصاب درءًا للمفسدة

                                                             
 فیروس كرونا ؛ الذي ھدد العالم بالوباء والخوف ٢٠٢٠وقد انتشر في أیامنا ھذه من شھر فبرایر ) ١(

ھا          والذعر في قلوب الناس، مما   ن أرض روج م دخول أو الخ ت ال دول منع ن ال ر م ي أن كثی أدي إل
ولیة     دة الأص صَالِحِ     " "خوفًا لانتشار الوباء، وذلك تطبیقًا للقاع بِ الْمَ نْ جَلْ ى مِ دِ أَوْلَ " دَرْءُ الْمَفَاسِ

أَنَّ ا            ا؛ لِ سَدَةِ غَالِبً عُ الْمَفْ دِّمَ دَفْ صْلَحَةٌ قُ سَدَةٌ وَمَ تْ مَفْ نْ      فَإِذَا تَعَارَضَ دُّ مِ اتِ أَشَ شَّرْعِ بِالْمَنْھِیَّ اءَ ال عْتِنَ
تُكُمْ   { اعْتِنَائِھِ بِالْمَأْمُورَاتِ، وَلِذَا قَالَ عَلَیْھِ السَّلَامُ       تَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَھَیْ إذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْھُ مَا اسْ

ن نجیم،        ، الأشباه والنظائر علي مذھ }عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ     دین ب ن العاب ان، زی ة النعم ي حنیف ب أب
= 



 

 

 

 

 

 ١٣٩٠

  :ویتنوع إلى نوعین:  حظر التجول المكاني-٣

ائر      – حظر التجول المكاني العام، ویسمَّي الحظر العام    -أ ى س تم فرضھ عل ا ی  وھو م

ا     ا م تثناء، وغالبً د دون اس ى        البل ن عل ضة الأم ي لفرض قب الحظر الأمن ق ب  یتعل

أرجاء البلد، وقد تكرر ھذا في مصر وكثیر من البلاد التي یحدث فیھا اضطرابات 

  .)١(أمنیة تستدعي حالة فرض حظر التجول

ة  – ویسمَّي الحظر الخاص  – حظر التجول المكاني الخاص      -ب  ویتم فرضھ في منطق

واء للخوف من انتشار الأوبئة، أو لوجود   بعینھا عندما تستدعي الحالة لذلك؛ س     

  .)٢(استیطان الإرھاب في منطقة بعینھا، كما ھو الحال في سیناء في مصر

ذا         :  حظر التجول البري   -ج ال الحظر وھ ازلھم ح ن من ن الخروج م اس م ھو منع الن

سھم          ى أنف ا عل راد خوفً ول الأف ر تج و حظ ة، وھ صفة خاص ي ب وع بحث موض

  .نكیل بھموأعراضھم من النیل والت

ا       :  حظر التجول الجوي   -د ا، وغالبً وھو منع تحلیق الطائرات في أجواء مناطق بعینھ

دول أن             بعض ال ن ل دولي، ویمك ن ال س الأم ن مجل رار م ى ق تنادًا إل ون اس ا یك م

  .)٣(تتخذ قرارات فردیة بحظر الطیران

                                                   
= 

روت   ٩٠ص ة، بی ب العلمی ة دار الكت ب   / م؛ د١٩٨٠/ه١٤٠٠، طبع رى، الط وقي الفنج د ش أحم
  .٣٩، ٣٦الوقائي في الإسلام، 

وریا ،           ) ١( ا، وس ونس ، ولبی ي مصر ، وت ا؛ ف كما حدث ذلك في ثورات الربیع العربي كما أطلق علیھ
  . والجزائر

ق      ومنھا م  ) ٢( وم الخمیس المواف در ی ل  ٢٥ا ص ر       ٢٠١٩ أبری رار الحظ ر ق ھر، وآخ ة أش دة ثلاث م لم
  .٢٠١٩، بصدد وباء كورونا المستجد ٢٠٢٠، وما صدر في مارس ٥٥٥ رقم ٢٦/١٠/٢٠١٩

ن    ) م٢٠١٩كورنا المستجد (كما حدث في أزمة الوباء  ) ٣( ران م دول الطی في العالم فقد حظر بعض ال
  .نقل الوباء إلي شعبھا ومنھم السعودیة ومصر والصین وإیطالیا وغیرھمأو علي أرضھا خوفًا من 



 

 

 

 

 

 ١٣٩١

دد س       :  حظر التجول الزماني   -٤ ان، كع ن الزم دة م اعات یقصد بھ فرض حالة التجول م
ث          انون، حی تور والق ا للدس رار الحظر وفقً معینة أو أیام أو شھور، حسبما ینص ق
ة            د موافق د بع ة للتجدی ة أشھر قابل ى ثلاث ألزم الدستور أن لا یزید حظر التجول عل

سم حظر التجول    )١(مجلس النواب ومجلس الوزراء في كل حالات الطوارئ    ، وینق
  :الزماني إلى حظر جزئي وحظر كلي

ي حظر                 : ر الجزئي الحظ  ) أ( ال ف ا ھو الح ین، كم زمن مع ددًا ب ا یفرض مح وھو م
ار       ن النھ التجول المفروض على أھالي سیناء في مصر أو ما یحدد بساعات م

  .واللیل أو أحدھما

سیناء            : الحظر الكلي ) ب( ا، ك ة بعینھ دد منطق ة، أو یح ع الدول شمل جمی ا ی وھو م
  .دعي الأمرمدة من الزمان مقدرة بثلاثة أشھر، كلما است

  :أسباب حظر التجول: ثانیًا

ا، خاصة         داني لھ ف المی قد تتعرض البلاد إلى أزمات واضطرابات ویتفاقم الموق
ى         ذا عل سلمیة، وھ سلمیة أو ال ر ال ورات غی اھرات والث ر والمظ دعوة للتجمھ د ال عن
اقم              ین ویتف ین دولت ة ب ون الأزم أن تك المستوي المحلي، وأما على المستوي العالمي ،ك
الموقف إلى حدوث حرب من شأنھ ھجوم مسلح، مما یسبب القلق والإزعاج عند الحاكم      
ة،          صحة العام س والأعراض، أو ال ى الأنف ا عل ،فیصدر أمرًا بفرض حظر التجول حفاظً
ة                    ل الطبیع ن فع ي م ل ھ ا ؛ ب سان فیھ باب لا دخل للإن وقد یكون سبب حظر التجول لأس

ا        التي فطر االله الكون علیھا كشدة الأ       ستحیل معھ ا ی دوثھا، مم ع ح اح أو توق مطار والری
ى      ضاء عل أنھا الق الحیاة الیومیة إلا بانقضائھا، أو ظھور الأمراض والأوبئة التي من ش

ا       . العنصر البشري، أو غیر ذلك     ن إجمالھ ویلاحظ مما سبق أن أسباب حظر التجول یمك
  :فیما یلي

                                                             
  .م٢٠١٤ من الستور الحالي ١٥٤مادة ) ١(
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انھا أن    تعرض الدولة لحظر داخلي نتیجة الثورات والمظاھرا     -١ ن ش ن م ت والتي یمك
ن إلا بفرض        تعم الفوضى والاضطراب داخل الدولة، ولا سبیل لحلھا واستقرار الأم

  .حظر التجول

، - المحرمات-  وَالذَّبُّ عَنِ الْحَرِیمِ - الوطن–حِمَایَةُ الْبَیْضَةِ   : "ویقول الماوردي 
. )١("ي الأْسْفَارِ، آمِنِینَ مِنْ تَغْرِیرٍ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍلِیَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَایِشِ وَیَنْتَشِرُوا فِ

ل خطر    - الرئیس–أي من واجبات الحاكم     : والمعني ن ك  للدولة الدفاع عنھا وحمایتھا م
  .ولو كان محتملا لیعیش الناس آمنین غیر مھددین في نفس أو مال أو عرض

ع ال               -٢ ارجي نتیجة دخول حرب أو توق ة أن    تعرض الدولة لحظر خ ن الحكم حرب فم
  .یصدر رئیس الدولة حظرًا للتجول خوفًا على أنفس وأعراض المدنیین

سئولیاتھ        دة     : "ویقول الإمام الماوردي من مھام الخلیفة وم ور بالع صین الثغ تح
ا         سفكون فیھ ا، وی المانعة والقوة الدافعة  حتى لا یظفر الأعداء بغرَّة ینتھكون بھا محرمً

  .)٢("دمًا لمسلم أو معاھد

انتشار الأمراض والأوبئة المفجعة والتي من المحتمل انتشارھا في البلاد مع حریة          -٣
ا    التنقل والتجول، لذا كان من المحتم حظر التجول من أو إلى تلك البلدة التي حل بھ
ن         اق ضرر بم ا دون إلح تخلص منھ ا وال ضاء علیھ ى الق ة؛ حت الأمراض أو الأوبئ

  .)٣(حولھم

                                                             
راء  ٣٦، الخلافة، الشیخ محمد رشید رضا، ص    ٤٠الأحكام السلطانیة للماوردي، ص   ) ١( ، طبعة الزھ

ى،       ة المنتھ رح غای سیوطي   للإعلام العربي، مصر، القاھرة، مطالب أولي النھى في ش مصطفى ال
  . م١٩٦١، طبعة المكتب الإسلامي، دمشق ،٦/٢٦٦،)ھـ١٢٤٣المتوفى( الرحیباني 

 .المرجع السابق) ٢(
وزراء المصري، د        ) ٣( س ال م    / ومن ذلك قرار رئیس مجل دبولي، رق سنة  ٦٠٦مصطفي م م ٢٠٢٠ ل

) كورونا ( م، بشأن اتخاذ الدولة بعض الإجراءات الاحترازیة لمواجھة فیروس٩/٣/٢٠٢٠بتاریخ 
، ٩/٣/٢٠٢٠مكرر في ) ١٠(حفاظًا علي صحة المواطنین، المنشور في الجریدة الرسمیة ، العدد 

ومنھا حظر التجول من الساعة السابعة مساء إلي الساعة السادسة صباحًا لمدة أسبوعین، ومنھا 
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ضا  -٤ ول أی ر التج ار    یفرض حظ اح وأمط ف وری ن عواص بلاد م ھ ال ر ب ا تم رًا لم  نظ
راه        سبما ت ا ح ر بزوالھ زول الخط ة، وی اة الیومی ا الحی ستحیل معھ ا ی ة مم طبیعی

 .)١(الجھات المعنیة بتلك الأحوال الجویة المتوقعة على البلاد

ول        ن الق بابھ یمك دار   : والجدیر بالذكر بعد بیان أنواع حظر التجول وأس أن إص ب
  :ل یختلف حكمھ باختلاف أسبابھ التي أدت إلى فرضھحظر التجو

وع    : أولاً ن وق ول م ر التج رار حظ ن أض ق م احب الح یقن ص زم ویت ا أن یج إم
سعي               سلمیة، أو ال ر ال ورات غی اھرات والث مفاسد أعظم من فرضھ، كما في حالات المظ

تخل     ضاء وال ى  من جماعة بعینھا للانقلاب على السلطة، أو الاتفاق بینھم على الق ص عل
ة أو             ات العام ساد الممتلك دتھم، أو إف ونھم أو عرقھم أو عقی سبب ل اس ب ن الن جماعة م

  .الخاصة ونحو ذلك

ن                   شعب م ى ال ا عل اكم فرض حظر التجول حفاظً ى الح فلھذه الأسباب؛ یجب عل
سمع              شعب ال ة ال ى عام إزھاق الأرواح، وھتك الأعراض، وضیاع الممتلكات، ویجب عل

ساعدة ال ة ؛ لم ة   والطاع دًا للذریع ن، س تقرار الأم ي اس اكم ف ى –ح ساد والفوض  – الف

                                                   
= 

ن یكون التعلیم عن وأ(وغیر ذلك، ... تأجیل الدراسة في جمیع مراحل التعلیم منعًا للزحام والاختلاط
 .، وھذا من قرارات رؤساء الجامعات بالمجلس الأعلى للجامعات)بعد أون لاین كلما أمكن

وم             ) ١( ات ی دارس والجامع ع الم ي جمی ة ف ل الدراس شأن تعطی ومن ذلك قرار رئیس مجلس الوزراء ب
ق  یس المواف ة للأ  ١٢/٣/٢٠٢٠الخم ة العام ن الھیئ صادر م ر ال ي التقری اء عل ك بن اد م وذل رص

ق        یس المواف وم الخم ن ی بلاد م اء ال ي أنح ة عل سیئة المتوقع س ال ة الطق ن حال ة ع الجوی
ع     ١٤/٣/٢٠٢٠م حتي یوم السبت الموافق    ١٢/٣/٢٠٢٠ اد جمی ة الأرص ذیر ھیئ م، فضلا عن تح

ة      ھ حمای مني، ھدف المواطنین بعدم الخروج من منازلھم، وھذا یعد في وجھة نظرنا حظر تجول ض
ي      المواطنین من ا   ب عل انوني الموج زام الق لریاح الشدیدة والعواصف المتوقعة، أي لیس فیھ الالت

ة الف عقوب میة،  .المخ دة الرس ر الجری اح   ١١/٣/٢٠٢٠ أنظ د الفت رئیس عب در ال دھا أص م، وبع
دة        ر الجری الم ، أنظ اح الع ذي اجت ا ال روس كرون ن فی سبًا م ة تح ق الدراس رارًا بتعلی سي ق السی

    . م١٤/٣/٢٠٢٠الرسمیة 
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ر،        ي الأم ھ طاعة ول وعلى المخالف لقرار حظر التجول توقع العقوبة المستحقة لمخالفت
  .وللأخیر تعزیر المخالف بما یره مناسبًا لھ في الفقھ الإسلامي

ع  أن لا یتیقن الحاكم للبلاد وصاحب قرار الحظر من وجود المفا        : ثانیًا سد المتوق
ي               ا أعظم، الأول م أیھم سدتان لا یعل ارض مف ا تتع ا، وھن ي وجودھ شك ف ل ی : حدوثھا، ب

وع   : فرض الحظر ومنع الناس من التجول للعبادة وقضاء مصالحھم، والثانیة       شیة وق خ
ذه             ي ھ ات، وف ساد الممتلك اق الأرواح وإف الأمن وإزھ لال ب ى الإخ المفاسد التي تؤدي إل

ذ   الحالة یجب على الحا   ى اتخ كم أن یبذل قصارى جھده وأن یشیر أھل الحل والعقد، ومت
ھ،          دم مخالفت ھ وع زام ب اس الالت ى الن قرار الحظر بعد ھذا الاجتھاد والمشاورة وجب عل

  .وإلا وجب على المخالف توقیع العقوبة، كما سوف نبین إن شاء االله تعالي

د أو           : ثالثًا رار الحظر وجود المفاس صدِر لق ون    أن یتوھم الم سفًا فیك صدره تع  ی
یاع      اداتھم وض وات عب فرضھ في ھذه الحالة حرام؛ لما فیھ من التضییف على الناس وف

  .مصالحھم

  :مُصدر قرار حظر التجوال: ثالثًا 

بلاد،    شرعیة لل سیاسة ال من ال دخل ض ض ی ي مح رار سیاس وال ق إن حظر التج
اكم  ذه الح ھ -یتخ وب عن ن ین ة أو م یس الجمھوری شترط أن - رئ سببًا،  وی ون م یك

والأسباب التي تدعو لحظر التجوال كثیرة منھا ما یرجع بالمصلحة على الدین الإسلامي 
ر،              ق الغی صلحة لح ا یرجع بالم ا م رد، ومنھ ى الف صلحة عل نفسھ، ومنھا ما یرجع بالم
ا یرجع        ا م ومنھا ما یرجع بالمصلحة لحمایة المجتمع من ضرر محقق أو محتمل، ومنھ

  .بةبحق تعلقت بھ عقو
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  الفصل الأول
  السياسة الشرعية و قرار حظر التجول

  :تمھید

إن السیاسة الشرعیة قد تفرض على حاكم البلاد اتخاذ بعض القرارات السیاسیة 

د            ي لاب ضروریة الت صالح ال د الم ى ح صل إل التي لابد منھا لتحقیق مصالح العباد التي ت

دی : من القیام بھا لحفظ الضرورات الخمس وھي      سب،    حفظ ال ل، والن نفس، والعق ن، وال

ال  م  . )١(والم ى وع ع الفوض ي المجتم ل ف سة ح ضرورات الخم ذه ال ت ھ ث إذا تخلف بحی

  .)٢(الفساد وانتشرت الجرائم

ھ           وب عن ن ین بلاد أو م اكم ال والأمر الذي لا شك فیھ أن قرار حظر التجول من ح

لزمني بعدد من الساعات متى توافرت أسبابھ التي تدعو إلیھ وكان مسببًا معلومًا وقتتھ ا

ق    اكم لتحقی ة للح لطة تقدیری ي س ي ھ شرعیة الت سیاسة ال ل ال ن قبی و م ھر فھ أو الأش

وال والأعراض           س والأم دماء والأنف ظ ال دعو لحف ذا   . المصلحة العامة التي ت شتمل ھ وی

  : الفصل على المباحث الأتیة

  الح الضروریة السیاسة الشرعیة وقرار حظر التجول تحقیقًا للمص: المبحث الأول

                                                             
ي،       ) ١( دادى الحنبل تیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، عبد المؤمن بن عبد الحق البغ

  .، شرح عبد االله بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزري، الطبعة الأولي٣٠٤ھـ، ص٧٣٩المتوفى 
دي،         ) ٢( د الآم ن محم ي ب ام، عل ول الأحك ي، ب   ٤/٢٨٦الإحكام في أص اب العرب ة دار الكت روت،  ، طبع ی

ن         / د/ ه، تحقیق ١٤٠٤الطبعة الأولى  در ع ة ت ة دوری لامیة، مجل سید الجمیلي، مجلة البحوث الإس
اد،     دعوة والإرش اء وال ة والإفت وث العلمی ة لإدارة البح ة العام صرف؛ د٢٣/٢٤الرئاس ھ /  بت وھب

  .١/١٠٤الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ 
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رار حظر     : المبحث الثاني  شرعیة وق سیاسة ال ن الأمراض أو      ال ة م التجوال للوقای

  الأوبئة 

  السیاسة الشرعیة وقرار حظر التجول لحمایة الأمن والنظام العام: المبحث الثالث

ع   ث الراب ضرر        :  المبح وع ال ا لوق ول دفعً ر التج رار حظ شرعیة وق سیاسة ال ال

  والفتنة
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  لأولالمبحث ا
السياسة الشرعية وقرار حظر التجول تحقيقا للمصالح الضرورية

ً
  

 قد مَنً االله تعالى على المسلمین بالاجتھاد في النَّوازل المستحدثة ووصولاً لحكم 

  .االله تعالي في الواقعة لتحقیق المصلحة المرجوة من الحكم

و       اد الحل لامي إیج ھ الإس ي الفق ا یواجھ   ومن مقتضیات السیاسة الشرعیَّة ف ل لم

ضروریة          صالح ال ن أعظم الم دین م ظ ال الناس من خطر محقق أو محتمل؛ ولما كان حف

ھ     فللحاكم اتخاذ جمیع السبل التي تحفظھ، وعلى الناس طاعة الحاكم في ذلك، عملاً بقول

وا    إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَ     :"تعالى اسِ أَنْ تَحْكُمُ یْنَ النَّ مْتُمْ بَ

ھَ              وا اللَّ وا أَطِیعُ ذِینَ آمَنُ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّھَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا یَا أَیُّھَا الَّ

يْ   ولِ إِنْ     وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَ ھِ وَالرَّسُ ى اللَّ رُدُّوهُ إِلَ ءٍ فَ

وجھ الدلالة أنھ تعالى أمر . )١ ("كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا      

ولھ  ة رس ھ وطاع ة  )(بطاعت ر بطاع ا، وأم اب نھیھم ا، واجتن ال أمرھم ك بامتث ، وذل

م  ر وھ ي الأم ھ لا   ا: أول ین؛ فإن اء والمفت ام والعلم راء والحك ن الأم اس م ى الن ولاة عل ل

ده      یستقیم للناس أمر دینھم ودنیاھم إلا بطاعتھم، والانقیاد لھم طاعة الله ورغبة فیما عن

صیة              ي مع وق ف لا طاعة لمخل ذلك ف روا ب إن أم صیة االله، ف ؛ ولكن بشرط ألا یأمروا بمع

ى        ، ثم أمر برد كل ما تنازع ا     )٢(الخالق ى االله وإل دین وفروعھ إل ن أصول ال ھ م لناس فی

ة     : رسولھ، أي  سائل الخلافی ع الم إلى كتاب االله وسنة رسولھ، فإن فیھما الفصل في جمی

                                                             
  .٥٩، ٥٨سورة النساء من الآیة ) ١(
شقي   تفسیر  ) ٢( ي الدم ، ) ھ ـ٧٧٤- ٧٠٠(القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرش

ق٢/٣٤٥ ة  / ، تحقی ة الثانی ع الطبع شر والتوزی ة للن ة دار طیب لامة، طبع د س ن محم امي ب س
  .م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠



 

 

 

 

 

 ١٣٩٨

شریعة        ي ال ة ف إما بصریحھا أو عمومھا، أو استنباطًا من القواعد الكلیة والمبادئ العام

 الكتاب الكریم والسنة -)١(لا بھماالإسلامیة، أو ما جاء مفصلا فیھا، ولا یستقیم الإیمان إ  

  .-النبویة المطھرة 

لَّمَ               ھِ وَسَ ھُ عَلَیْ لَّى اللَّ يِّ صَ نْ النَّبِ ھُ عَ ھُ عَنْ يَ اللَّ ھِ رَضِ وورد عن نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّ

ؤْمَ          : قَالَ مْ یُ ا لَ رِهَ مَ رَ    السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِیمَا أَحَبَّ وَكَ إِذَا أُمِ صِیَةٍ فَ رْ بِمَعْ

  .)٢("بِمَعْصِیَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ 

اء       ) (وجھ الدلالة من الحدیث أن النبي      ن العلم ر م ى الأم ى طاعة أول حث عل

ولھ      صیة الله ورس أمروا بمع الم ی ام م ون     )(والحك ا یك ا م ول دائمً ر التج ، وأن حظ

دمائھم وأ   ا ل اس، وحقنً صالح الن ق م ى    لتحقی ن فوض ھ م بلاد فی ون ال ا تك والھم، مم م

ظ              ام لحف اء والحك ن العلم ر م ي الأم ت طاعة أول ن؛ فوجب یاع الأم وإرھاب وثورات وض

  .دینھم ودنیاھم

  

  :السیاسة الشرعیَّة و حظر التجول لحفظ الدین: أولا

صدیق          ر ال ي بك ھ  -بعد أن تولى عمر بن الخطاب الخلافة بعد أب ي االله عن ؛ - رض

ن   ر م رر كثی ر     ق در أمی بلاد؛ فأص ي ال ول ف روج والتج ریش الخ لام ق ن أع صحابة م ال

  .المؤمنین عمر بن الخطاب قرارا بحظر تجولھم خارج البلاد إلا بإذنھ ولأجل معلوم

                                                             
، ١٨٤. ١٨٣تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنام، عبد الرحمن بن نصار بن السعدي، ص     ) ١(

  .عبد الرحمن بن معلى اللویحق/ م ت٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولي، 
، الجمع ٩/٦٣، بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِیَةً، ٧١٤٤صحیح البخاري، حدیث رقم ) ٢(

دي،    وح الحمی ن فت د ب سلم، محم اري وم صحیحین البخ ین ال زم  ، دار ط٢/١٥٩ب ن ح ة دار اب  -بع
  .علي حسین البواب. د/ م، الطبعة الثانیة، تحقیق٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣بیروت، / لبنان



 

 

 

 

 

 ١٣٩٩

 قد - رضي االله عنھ–فقد ورد عن الحسن بن البصرى قال كان عمر بن الخطاب         

لا بإذن وأجل معلوم، فشكوه حجر على أعلام قریش من المھاجرین الخروج في البلدان إ   

 )٢( ثم رباعیًا)١(ألا إني قد سننت الإسلام سن البعیر یبدأ فیكون جذعًا ثم ثنیًا: فقال. فبلغھ

   )٣(ثم سدیسًا

زل؛ ألا وإن         )٤(ثم بازلا  د ن ؛ ألا فھل ینتصر بالبازل إلا النقصان؛ ألا فإن الإسلام ق

ات دون عب     لا     قریشًا یریدون أن یتخذوا مال االله معون ي ف اب ح ن الخط ا واب . ادة، ألا فأم

یم          ذ بحلاق ائم دون شعب الحرة آخ ار     )٥(إني ق ي الن افتوا ف ا أن یتھ ریش وحجزھ ، )٦(" ق

ھ  -لم یمت عمر  : وعن الشعبي قال   ي االله عن صَرھم       - رض ان حَ د ك ریش وق ھ ق ى ملَتّ  حت

ي        : وقال. بالمدینة فامتنع علیھم   شاركم ف ة انت ذه الأم ى ھ اف عل بلاد،  إن أخوف ما أخ ال

ن             م یك اجرین ول ن المھ ة م بس بالمدین ن ح زو وھو مم ي الغ فإن كان الرجل لیستأذنھ ف

ي غزوك مع رسول االله             ان ف د ك ول ق ك   )(فعل ذلك بغیرھم من أھل مكة، فیق ا یبلغ ،م

ضربوا            نھم ف ي ع ان خَلَّ وخیر لك من الغزو الیوم ألا تري الدنیا ولا تراك، فلما ولي عثم

  .)١( فكان أحب إلیھم من عمر)٧(لیھم الناسفي البلاد وانقطع إ

                                                             
  .٨٥المصباح المنیر، ص. الجمل یدخل في السنة السادسة) ١(
  .٢١٧المصباح المنیر، ص. الجمل یدخل في السابعة) ٢(
سن           ) ٣( ي ال ك إذا ألق ة وذل سنة الثامن ي ال ل ف ي      السدیس من الإبل ما دخ ة ف ة النھای د الرباعی ي بع الت

  .٢/٣٥٤غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر 
النھایة في . البازل من الإبل الذي تم ثماني سنین ودخل في التاسعة، وحینئذ یطلع نابھ وتكمل قوتھ) ٤(

  .١/١٢٥غریب الحدیث والأثر، 
  .جمع حلقوم: الحلاقیم) ٥(
ال، ع    ) ٦( ان         كنز العمال في سنن الأقوال والأفع دي البرھ ي الھن دین المتق سام ال ن ح ي ب دین عل لاء ال

الة،    / ، تحقیق١٤/٧٤،)ھـ٩٧٥:المتوفى(فوري   سة الرس ة مؤس بكري حیاني وصفوة السقا، طبع
  .م١٩٨١/ھـ١٤٠١الطبعة الخامسة ،

  .١٤/٧٥المرجع السابق ،) ٧(



 

 

 

 

 

 ١٤٠٠

ن     صحابة م لام ال ول أع ر تج رر حظ اب ق ن الخط ر ب ضح أن عم بق یت ا س ومم

قریش في البلدان إلا بإذنھ ولأجل؛ من باب السیاسة الشرعیة لحفظ الدین، فالدین یحفظ   

بلاد المفتوحة وتوسعھم          برجالھ، لتخوف عمر على ھؤلاء الصحابة من انتشارھم في ال

ة                ي المدین بس ف ن ح اجرین وھو مم ن  المھ ھ الرجل م ان یأتی ضیاع، فك في القطاع وال

ي غزوك مع رسول االله              ان ف د ك ر، لق ھ عم ك   ) (فیستأذنھ في الخروج فیجیب ا یبلغ م

ان                    ن عف ان ب ة عثم دم الخلیف ا ق راك، ولم دنیا ولا ت رى ال وم ألا ت وخیر لك من الغزو الی

ي الب      الخروج والتجول ف م ب م  سمح لھ دان ولان معھ اس     . )٢(ل م الن دنیا ورآھ ا رأوا ال فلم

اروا          اس وص ي الن ا ف ان مغمومً لام فك انقطع إلیھم من لم یكن لھ طول ولا مزیة في الإس

ة         لام، وأول فتن ى الإس ن دخل عل أوزاعًا إلیھم، وأملوھم وتقدموا في ذلك، فكان أول وھ

  .)٣(كانت في العامة لیس إلا ذلك

رار   ى أن ق دل عل ذا ی م      وھ ن أعظ ان م ولھم ك ر تج ي حظ اب ف ن الخط ر ب  عم

السیاسات الشرعیة التي یتخذھا الحاكم صاحب الرؤیة والبصیرة، إذ بخروجھم في عھد 

ل      دأ القی ا وب عثمان بن عفان وھم أكابر الصحابة أن ألتفي الناس حولھم وتحزبوا أحزابً

ان؛              ن عف ان ب ل عثم ت بمقت ة وانتھ ق للفتن ذي ھو أول طری رق    والقال ال م ظھرت الف ث

  .الخ....والطوائف المؤیدة، والمعارضة لعلى بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان

                                                   
= 
ر البصري،         ) ١( ن جری د ب وك، محم م والمل ة  ٢/٦٧٩تاریخ الأم ب العلمی ة    ط دار الكت روت، الطبع ، بی

  .ھـ١٤٠٧الأولي 
  .١١٤الدولة الأمویة عوامل الإرھاب وتداعیات الانھیار، ص) ٢(
أحمد راتب عرموش، طبعة / ، تحقیق٧٥الفتنة ووقعة الجمل، سیف بن عمر الصبني الأسدي، ص   ) ٣(

  .ھـ١٣٩١دار النفائس، بیروت، 



 

 

 

 

 

 ١٤٠١

ره        وا أم اب امتثل ن الخط ومما لا شك فیھ أن الصحابة الذین حظر تجولھم عمر ب

ول االله      ن رس ر م ة عم رفتھم منزل ول   )(لمع ول الرس زامھم ق یكم ): "(، والت عل

دین      اء الراش نة الخلف سنتي وس ذ    ب ا بالنواج ضوا علیھ دیین ع ھ  . )١("المھ )" :(وقول

  .)٢("اقتدوا بالذین من بعدي أبي بكر وعمر

ھ   ) (ومن السیاسة الشرعیة التي امتاز بھا رسول االله          دین؛ أن لتحقیق حفظ ال

ة                  ي بدای ھ ف ن ب ن آم ب ھو م ي طال عاب أب ي شِ ریش حظر التجول ف ھ ق لما فرضت علی

د أن رأت أن أصحاب رسول االله     الدعوة وظھورھا؛ فقد قررت قریش     وا   ) ( بع د نزل ق

نھم، وأن        ھ م أ إلی بلدًا أصابوا بھ أمنا وقرارًا وھي الحبشة، وأن النجاشي قد منع من لج

وا                 روا أن یكتب وا وائتم ل، اجتمع ي القبائ شر ف لام ینت ل الإس لما وجع د أس زة ق عمر وحم

یھم ولا ینكحوھم    كتابًا یتعاقدون فیھ على بني ھاشم وبني المطلب؛ على أن     لا ینكحوا إل

نھم         وا ع ة، وقطع ي جوف الكعب صحیفة ف ولا یبیعوھم شیئًا ولا یبتاعوا منھم، وعلقوا ال

د           م الجھ ى بلغھ ى موسم حت ن موسم إل وا  . المیرة والمادة، فكانوا لا یخرجون إلا م وظل

 –  حشرة–على ذلك ثلاث سنین إلى أن أرسل االله تعالى على الصحیفة دابة من الأرض     

الى      م إلا اسم االله تع ور وظل ن ج صحیفة م ي ال يء ف ل ش ت ك ا –فأكل ا فیھ ان مكتوبً  وك

  .)٣(باسمك اللھم

                                                             
سنن               ) ١( ذ بال ي الأخ اء ف ا ج اب م م، ب اب العل م     سسن الترمذي، كت ث رق دع، حی اب الب ، ٢٦٧٦ واجتن

  .ھذا حدیث حسن صحیح: ، وقال٥/٤٤
ن   : ، وقال٩/٤٨٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي،     ) ٢( ى ب وفیھ یحی

روت،        ستدرك،     ١٤١٢عبد الحمید الحماني وھو ضعیف، دار الفكر، بی ي الم اكم ف ححھ الح ه، وص
  .ذیفة بن الیماني، من حدیث ح٤٤٥١ رقم ٣/٧٩

روت،   ) ٣( ة بی ب العلمی سیوطي، دار الكت دین ال لال ال رى، ج صائص الكب ـ١٤٠٥الخ م، ١٩٨٥/ھ
ي،      . ٢٤٩،  ٢٤٨ص دین الحلب ان ال  ٢/٢٥السیرة الحلبیة في سیرة الأمین المأمون، على بن برھ

  .دار المعرفة، بیروت. وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ١٤٠٢

ن             ریم وم ان الرسول الك الم ع وإزاء ھذه المقاطعة الجائرة الغاشمة والحظر الظ

وا أوراق الأشجار            الھم أن أكل ن سوء ح غ م ر   . )١(معھ الحرمان ألوانا حتى بل ا تظھ وھن

بصفة القائد الأعلى لإظھار كلمة الحق وتبلیغ الدین لعامة ) (لكریم شخصیة الرسول ا

لم          ھ وس ن مع ذا الحظر ھو م الناس لإنقاذھم من ظلمات الجھل إلى نور الیقین فتحمل ھ

م یخرج الرسول      ذا        ) (الأمر الله تعالي، ول ك ھ سیف لف الخروج بال ھ ب ن مع أمر م أو ی

ى أن      الحظر الذي أحاط بھم حفظًا على أرواحھم وص      دین، إل الة وال ل الرس ى تحم برًا عل

ریش     ن ق ل )٢(نقضت ھذه الصحیفة على ید كرام الرجال م ر  ) (إن الرسول  : ، وقی أخب

ا      دع فیھ عمھ أبا طالب أن االله أوحي إلیھ؛ أن االله سلط الأرضة على صحیفة قریش فلم ت

ر        ان فف ة والبھت م والقطیع ا الظل ت منھ ا، ونف ھ فیھ و الله إلا أثبتت مًا ھ و  اس ذلك أب ح ل

ي           )٣(طالب ن أب صن م ة وح ي منع ، وانتھي حظر التجول علیھم وساروا یتجولون وھم ف

  .طالب بعد فضل االله علیھم وحصنھ لھم

قد : السیاسة الشرعیَّة وقرار حظر التجول لحفظ النفس وحق الدفاع: ثانیًا

حاكم یضطرب الأمن وتعم الفوضى في البلاد إثر المظاھرات والثورات ولم یستطع ال

التغلب على تلك الحالة إلا بعد اتخاذ بعض الإجراءات السیاسیة والأمنیة التي من شأنھا 

السیطرة الأمنیة، حفظًا على حیاة الناس الآمنین المدنیین، وحقنًا للدماء، وأھم ھذه 

  .الإجراءات حظر التجول

                                                             
د الط    ) ١( ان،       القول المبین في سیرة سید المرسلین، محم روت، لبن دة، بی دوة الجدی ار، دار الن ب النج ی

  .١٤٦ص
ن              ) ٢( ة ب شام، وزمع ن ھ ري ب و البخت دي، وأب ن ع م ب وھم ھشام بن عمرو، وزھیر بن أمیة، والمطع

  .الأسود
  .١٤٦القول المبین، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٠٣

حداث قد یكون الحظر الحقیقي أو الاحتمالي على جمیع البلاد، كما مر في مصر أ

، وكذا في كثیر من البلاد العربیة، إبان ما عرف بثورات الربیع ٢٠١١ثورة ینایر 

العربي، وقد یكون على منطقة بعینھا كما ھو الآن في سیناء الحبیبة حیث معقل 

الإرھاب والحرب والشھداء؛ لذا فإن القیادة السیاسیة في البلاد لازالت تحظر تجول 

بعد انتھائھ سعیًا للتخلص من الإرھاب؛ لیأمن الناس على المواطنین ھناك، وتمد الحظر 

حیاتھم ویزول سبب حظر التجول، ویعود الحال إلي ما كان علیھ من الاستقرار والحیاة 

  .المستقرة الآمنة

وقد برع التشریع الإسلامي في حفظ الأنفس وحقن الدماء خاصة؛ أوقات 

ءات السیاسیة والأمنیة والتي من الضجر والاضطرابات الأمنیة، وذلك باتخاذ الإجرا

  :أھمھا حظر التجول من ذلك

 صلح الحدیبیة وما ترتب علیھ من أحداث، ومجمل القصة قبل تفصیلھا أنھ -

ومن ) (وعلم المشركون بذلك فمنعوا الرسول "ومن معھ العمرة ) (أراد النبي 

 ویعد من أكبر مدة –معھ وحظروا تجولھم وانتقالھم إلى بیت االله الحرام في العام كلھ 

  .حُظر فیھا التجول علي تاریخ الإسلام وإن لم یكن باسمھ صریحًا

لما بلغ قریشًا أمر بیعة الرضوان، ودار في أذھانھم أن الرسول : وتفصیل ذلك

) ( یرید القتال، أوفدوا لھ سھیل بن عمرو في نفر من رجالھم لمفاوضة الرسول

)( ولما رأي الرسول ،) (ًال لقد أراد القوم الصلح حین بعثوا ھذا الرجل، ق: سھیلا

لما لھ من مكانة عند قریش، وأنھ صاحب حنكة سیاسیة ودھاء، وعقل راجح، وقد بعث 

عثمان بن عفان ونفرا من أصاحبھ في أمر قریش للدخول لمكة؛ ) (الرسول الكریم 

، ) (سولإلا أن المشركین احتجزوا عثمان ومن معھ، وأرسلوا سھیلا لمفاوضة الر

وبعد مفاوضات حول بنود الصلح وضعت الصیغة النھائیة للصلح، وكتب العقد علىٌ بن 
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أبي طالب، وبدأ في أول كتابة العقد ببسم االله الرحمن الرحیم، واعترض وفد قریش 

لا أعرف الرحمن، بل اكتب باسمك اللھم فضج الصحابة، ولكن : على ذلك قائلا

اكتب باسمك اللھم، : حكمة والمرونة والحلم قال لعليتمشیًا مع سیاسة ال) (الرسول

  :ثم أملى علیھ بنود الصلح وھي

  .باسمك االله -١

 .ھذا ما صالح علیھ محمد بن عبد االله وسھیل بن عمرو -٢

 .وضع الحرب على الناس عشر سنین یأمن فیھا الناس ویكف بعضھم عن بعض -٣

بتغي من فضل االله فھو أنھ من قدم من مكة من أصحاب محمد حاجًا أو معتمرًا أو ی -٤

آمن على دمھ ومالھ، ومن قدم المدینة من قریش مجتازًا إلى مصر أو الشام یبتغي 

 .من فضل االله فھو آمن على دمھ ومالھ

من أتي محمدًا من قریش بغیر إذن ولیھ رد علیھم، ومن جاء قریشًا ممن مع محمد  -٥

 .لم یردوه علیھ

 .)٢(ل ولا أغلال، وأنھ لا أسلا)١(وأنھ بیننا عیبة مكفوفة -٦

ومن أحب أن یدخل " فدخل خزاعة"من أحب أن یدخل في عقد محمد وعھده دخل  -٧

 ".فدخلت بنو بكر في عھد قریش" في عقد قریش وعھدھم دخل

                                                             
  .ه بیننابمعنى أن بیننا صدور سلیمة في المحافظة على العھد الذي عقدنا: العبیة ھنا) ١(
من السِلة ،أي السرقة، والأغلال من الخیانة، والمعنى أنھ یأمن بعضنا البعض على نفسھ : الأسلال) ٢(

  .ومالھ فلا یتعرض لدمھ ولا مالھ



 

 

 

 

 

 ١٤٠٥

وأن ترجع عنا عامك ھذا فلا تدخل علینا مكة؛ وأنھ إذا كان العام المقبل دخلت  -٨

دخلھا بغیرھا ومقیمًا ثلاثة وأصحابك مكة بسلاح الراكب والسیوف في القِرب ولا ت

 .أیام

 .)١(وشھد على ھذا العقد رجال من قریش ورجال من المسلمین -٩

أن المشركین اعترضوا على كتابة اسم االله تعالى في العقد، : ویتضح مما سبق

وعلى قول محمد بن عبد االله رسول االله، ورضوا بكتابة باسمك اللھم، ومحمد بن عبد 

لى شرط رد من جاء منھم وعدم رد من ذھب إلیھم، وبین االله، واعترض المسلمون ع

لأصحابھ ذلك معللا أن من ذھب منا إلیھم فأبعده االله، ومن جاءنا منھم ) (النبي 

  .سیجعل االله لھ فرجًا ومخرجًا

وأصحابھ وحبسھم في مكان ) (وتعتبر ھذه المعاھدة رغم حظر تجول الرسول

لدولیة بما سبقھا من مفاوضات وما حوتھ من الحدیبیة، نموذجًا فریدًا للمعاھدات ا

فى النزول عند رضا الطرف الآخر وفي ) (شروط، وما تتمثل بھا من خلق النبي 

  .كیفیة الصیاغة والالتزام

وھنا تجلت حكمة القائد وسیاستھ بالرضا بالصلح وحظر التجول، وعدم 

 وقت المعاھدة كان الاغترار بعدد المسلمین آنذاك حقنًا لدماء الطرفین؛ خاصة وأن

المسلمون فیھ مركز قوة لا ضعف، فقد أطلق المشركون سراح عثمان بن عفان ومن 

 من أوفدوا سھیلا بن عمرو طلبًا في الصلح والھدنة، وھذا من - المشركون-معھ، وھم
                                                             

وف              ) ١( ن ع رحمن ب د ال اب وعب ن الخط ر ب صدیق وعم ر ال و بك د أب شھد من المسلمین على ھذا العق
وقاص، ومن المشركین مكرز بن حفصي، وسھیل بن وعبد االله بن سھیل بن عمرو، وسعد بن أبي 

رو ر. عم اوردي ، : أنظ سلطانیة، الم ام ال ب  ١/٨٦الأحك سمى التراتی ة الم ة النبوی ام الحكوم ، نظ
ایف      ١/١٧٣الإداریة، الشیخ عبد الحي الكتاني،    ن ن ي ب ة ،عل شروط العمری ، المفصل في شرح ال

  . وما بعدھا٢/٢٩٦الشحود، 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٦

جانب، ومن جانب آخر؛ عدم خروج الصحابة رغم اعتراضھم على بعض الشروط 

رضي بذلك حقنًا ) (، وأنھ )١()(عة رسول االله الواردة في عقد الصلح عن طا

للدماء، وإحلالًا للسلام، ورجاء أن یعقل القوم الحق ویسمعوا كلام االله تعالى، وضرب 

ومن معھ في الدعوة إلي االله تعالي بالحكمة والقول الحسن مثالًا یحتذي ) (الرسول

أعظم مثال في ) (نبيبھ، ودخل كثیر من الناس في دین االله أفواجًا، كما ضرب ال

الوفاء بما التزم بھ في عقد الصلح؛ فما أن انتھي من كتابة عقد صلح الحدیبة إلى أن 

جاء أبو جندل بن سھیل بن عمرو رئیس وفد المشركین فارًا من المشركین إلى محمد 

) (لقد جُلت القضیة بیني : وأصحابھ مسلمًا، فقال سھیل بن عمرو وكان ذو دھاء

ورده . صدقت) (فرغنا من المناقشة قبل أن یأتیك ھذا، فقال رسول االله وبینك، أي 

اصبر واحتسب فإن االله جاعل لك ولمن معك من : لأبي جندل)(إلیھ، ثم قال الرسول

  .المستضعفین فرجًا ومخرجًا

وبعد أن فرغ من عقد الصلح وبث في قلوب المسلمین الطمأنینة بالخیر والفرج، 

لمسلمین أن یتحللوا من العمرة بالنحر والحلق، فلم یستجب من ا) (طلب الرسول 

منھم أحد حتى دخل إلى أم سلمة؛ فذكر لھا ما لقي من الناس؛ فأشارت علیھ أم سلمة 

الانحصار ) (أن أخرج وأنحر وأحلق ففعل، وفعل أصحابھ مثلھ، وبھذا فك الرسول 

لمدینة نزلت سورة الفتح، والحظر وعادوا إلى المدینة المنورة وھم في طریقھم إلي ا
                                                             

ضین لبنود الصلح عمر بن الخطاب، وأسید بن خضیر سید الأوس، وسعد بن    وكان من أشد المعار   ) ١(
ول االله     . عبادة سید الخزرج   ول لرس ة بق ذه الاتفاقی ) : (وقد أعلن عمر بن الخطاب اعتراضھ لھ

ال . بلي: أولسنا بالمسلمین؟ قال: قال. بلي: ألست رسول االله ؟ قال     ال   : ق شركین؟ ق سوا بالم : أو لی
أولیس كنت تحدثنا : نعطي الدینة  في دیننا؟ قال إني رسول االله ولست أعصیھ قلتفعلام : قال. بلي

ت  . بلي: أنا سنأتي البیت فنطوف بھ؟ قال    ام؟ قل ال . لا: فأخبرتك أنا نأتیھ الع وف    : ق ھ ومط ك آتی فإن
رك  : فقال) (فأتیت أبا بكر فقلت لھ ما قلتھ لرسول االله   : قال عمر : بھ حًا أن یت  أبو بكر لعمر ناص

الف   ) (الاحتجاج والمعارضة وأن یلزم غرز النبي     ن نخ وأنھ رسول االله وأن الحق ما أمر بھ ول
  .٢/٦٣٤السیرة النبویة بن ھشام . أمر االله ولن یضیعھ االله 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٧

نزلت علىَّ سورة لھي أحب إلىَّ مما طلعت علیھ الشمس، وفرح المسلمون ): (وقال 

لما في سورة الفتح من البشري بالثواب العظیم والفتح المبین؛ خاصة وأن القرآن 

  .الكریم سمى ھذا الصلح فتحًا مبینًا

بصیر، وبعثت قریش وأما عن صلح الحدیبیة؛ فقد استمر إلى أن أسلم أبو 

وفاءً للعقد، غیر أن أبا بصیر تمرد على ) (رجلین منھم في طلبھ، فرده الرسول

فلم یقبلھ مرة ) (الرجلین فقتل أحدھما وفرَّ الآخر، ورجع أبو بصیر إلى الرسول

یا رسول االله وفیت ذمتك أما أنا فنجوت، واتخذ أبو بصیر مكانًا : فقال أبو بصیر. أخرى

المسلمین یسمى سیف البحر وعسكر فیھ ھو ومن آمن بعد عقد الصلح إلى بعیدًا عن 

أن صاروا عددًا یعترضون قوافل قریش بقتل من فیھا وأخذ أموالھم؛ حتى لا یجبروھم 

إلى العودة إلى قریش حیث السجن والعذاب، وأرھقت قریش من ھذا الفعل حتى أرسلوا 

ن قوافلھم وتجارتھم، وتنازلوا عن لیكف بطش أبو بصیر ومن معھ ع) (لرسول االله 

أقسى شروطھم التي صبوا فیھا كبریائھم فذلت قریش من حیث طلبت العز فأرسل إلیھم 

  .)١(وقویت شوكت المسلمین بھم) (الرسول 

وانتھي صلح الحدیبة بالتنازل من قریش عن شرطھا الذي حسبتھ مصدر 

م استمرار العقد أقل من قوتھا؛ غیر أنھ ھو سبب إزعاجھا وذلھا، والسبب في عد

سنتین فضلا عن نقضھا العقد، حیث ساعدت قریش بنى بكر في حربھا لقبیلة بنى 

فكانت ) (خزاعة التي دخلت الإسلام إبان عقد الصلح، واستجارت خزاعة بالنبي 

  .سببًا في فتح مكة

  :ومن السیاسة الشرعیة أیضا في قرار حظر التجول لحفظ الأنفس وحقنًا للدماء

                                                             
ى الصلابي،   / صلح الحدیبة، السیرة النبویة دروس وعبر في تربیة الأمة وبناء الدول، د  : انظر) ١( عل

  . ، وما بعدھا٣١٦مبین في سیرة سید المرسلین، مرجع سابق، ص، القول ال١٠٩-٩٧من ص 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٨

ح مكة الذي كان عقب صلح الحدیبیة حیث العام الثاني الذي یلي العقد وحسب فت

بنود عقد الصلح أیضًا عاد المسلمون إلى مكة معتمرین حیث زاد عددھم عما كانوا 

علیھ وقت الصلح أضعافًا تحت سمع وبصر أھل قریش كلھا، وعلمت  قریش أنھم كانوا 

 ظھر الیوم  الرابع من دخول على باطل من العقد، وطلب سھیل بن عمرو في

ومن معھ مكة أن یخرجوا عملا بالاتفاق، فنفذ الرسول العقد وأذن ) (الرسول

للمسلمین بالرحیل والعودة إلى المدینة سالمین ومعھم من أسلم من أھل مكة وعلى 

رأسھم خالد بن الولید وعمرو بن العاص واستمرت الحیاة وكانت غزوة مؤتھ وخیبر 

  .ا في دخول الكثیر في الإسلاموغیرھما سببً

واستجار ) (لما نقضت قریش العھد والمیثاق بینھا وبین الرسول : فتح مكة

سید بنى خزاعة بالرسول، لنصرتھ ورد العدوان الذي قامت بھ بنو بكر بمدد من قریش 

الذي أصدر أمره بالتعبئة العامة تحت لوائھ ) (تھیأ المسلمون للفتح بقیادة الرسول 

ألا یترك لقریش فرصة ) (بق المسلمون في تلبیة النداء، وأراد الرسول وتسا

یتجھزون فیھا للحرب حتى یأخذھم على حین غفلة فیستسلموا دون أن تزھق الأرواح 

وتسفك الدماء، وتحرك جیش المسلمین في الثامن من رمضان من السنة الثامنة 

 ومُزینة، وغطفان، حتى بلغ للھجرة، وقد انضم في الطریق جماعات من قبیلة أسلم،

عددھم عشرة آلاف وظلوا سائرین حتى وصلوا بعد سبعة أیام وعسكروا بواد قرب مكة 

وأشعلوا النیران العظیمة لإدخال الرعب في قلوب قریش، وخرج أبو سفیان یلتمس 

ھذا رسول االله أتاكم : فقال العباس لأبي سفیان) (الأخبار، فألتقي بالعباس عم النبي 

اركب معي : فما الحیلة فداك أبي وأمي، قال العباس:  لا قبل لكم بھ، قال أبو سفیانبما

، وأعلن إسلامھ، فقال العباس یا رسول االله )(، فركب وقابل الرسول)(لرسول االله 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٩

نعم؛ من دخل دار ): (إن أبا سفیان رجل یحب الفخر فاجعل لھ شیئًا، قال رسول االله : 

  .)١( أغلق بابھ فھو آمن، ومن دخل المسجد فھو آمنأبي سفیان فھو آمن، من

ھو الذي أصدر قرار ) (وھذا ھو الشاھد في قصة فتح مكة وھو أن النبي 

أن من لزم ) ( فقرر النبي – بمعناه ولیس بمسماه –حظر التجول على المشركین 

فھو آمن وكذا من دخل دار أبي سفیان ) (داره ولم یخرج منھ إلا بإذن الرسول 

) (ورجع أبو سفیان یعلن القرارات التي تلقاھا من الرسول . والمسجد فھو آمن

الأوامر إلى قادة ) (لیعلمھا كل من في مكة، وعلى الجانب الآخر أصدر الرسول 

الجیش من المسلمین؛ ألاَّ قتال إلا إذا أٌكرھت على القتال، وساروا حتى دخلوا مكة ولم 

ى قتل حوالي اثني عشر من أھل مكة ممن تعرضوا یحدث إلا مناوشات خفیفة أدت إل

للمسلمین، ونحو اثنین قد قتلوا من المسلمین على ید المشركین، وتم دخول مكة في 

بالبیت واستلم الحجر، ھدمت الأصنام والأوثان، وتكاثر الناس ) (سلم، وطاف النبي 

ون أني فاعل بكم؟ ما تر: یا معشر قریش ویا أھل مكة:قائلا ) (حولھ؛ فخطبھم النبي 

  .اذھبوا فأنتم الطلقاء: قال. خیرًا، أخ كریم وابن أخ كریم: قالوا

. )٢( وبھذه الكلمة صدر العفو العام عن أھل مكة جمیعًا في العشرین من رمضان

إلى أن دخل مكة، وذلك حفظًا ) (وزال عنھم حظر التجول الذي فرضھ علیھم الرسول

فرادى ) (ین، ثم جاء الناس یبایعون النبيللأنفس، وحقنًا للدماء من الطرف

بلالًا أن یُؤذن على ظھر الكعبة؛ فكان یومًا مجموعًا لھ ) (وجماعات، وأمر النبي 

الناس، وكان یومًا مشھودًا، علت فیھ كلمة الحق على الباطل، وأعلن فیھ الدین 
                                                             

سابق، ص    ) ١( رحمن       ٣٥٠ – ٣٤٧القول المبین، المرجع ال د ال دین عب لال ال رى، ج ، الخصائص الكب
  . وما بعدھا٤٣٩أبي بكر السیوطي، ص 

سیوطي، ص  ٣٥٠ – ٣٤٧القول المبین، المرجع السابق، ص  ) ٢( ا  ٤٣٩، الخصائص الكبرى، ال  وم
  .دھابع



 

 

 

 

 

 ١٤١٠

الرسول ومن الإسلامي وعلا في مكان نشأتھ الأولى رغم أنف المشركین الذین أخرجوا 

معھ إلي المدینة المنورة، وأصبح الدین الأساسي والأعم والأغلب في مكة ومن حولھا 

  .من البلاد التي بلغھا

  :السیاسة الشرعیَّة في قرار حظر التجول لحفظ المال: ثالثًا

ھ          سد حاجات ھ ل تغناء عن سان الاس لما كان المال ھو عصب الحیاة، ولا یمكن للإن

  .)١(السرقة؛ حفظًا للمال من السرقة والغصبالدنیویة؛ شُرع حد 

ام أو                 ال الع ى الم اف عل ى، وخ ادت الفوض ى س وللحاكم فرض حظر التجول مت

الخاص من سرقتھ ونھبھ إلى أن تستقر الأمور ویحل الأمن والسلام بین الناس، ولھ أن   

وال         اتھم وأم ى حی ا عل ارة خوفً الأموال والتج ھ  یمنع التجار من الانتقال والتجول ب ھم، ول

ھ،     أیضًا أن یمنعھم من التجول في بلاد غیر المسلمین إن خشي أن یبیعھم ما لا یحل بیع

  .أو لھ  قوة لغیر المسلمین یستعینوا بھ على حرب المسلمین

ى أرض    : "قال ابن رشد   فواجب على وَلِيّ أمر المسلمین أن  یمنع من الدخول إل

ى     الحرب للتجارة، ویضع المراصد في الطرق والما     سبیل إل د ال د أح لح لذلك، حتى لا یج

ل    ى أھ وة عل و ق ا ھ نھم، ومم ھ م ل بیع الا یح یھم م ل إل شي أن یحم یما إن خ ك؛ لاس ذل

روبھم   ي ح ھ ف تعانتھم ب لام لاس د )٢("الإس ن رش ول اب ى أن  : ، وق ة عل ي الدلال ح ف واض

                                                             
ة  / ، تحقیق١٢/١٤٠الذخیرة، شھاب الدین أحمد القرافي، : أنظر حد السرقة في ) ١( محمد حجي، طبع

م، بیروت، الحاوي في فقھ الشافعي، علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري ١٩٩٤دار الغرب 
اوردي      شھیر بالم وفى (البغدادي، ال ة، الطبع    ١٣/٢٦٦، )ھ ـ٤٥٠: المت ب العلمی ة دار الكت ة ، طبع

د              ١٩٩٤/ھـ١٤١٤الأولى   ن محم ر ب ي بك دین أب ي ال ة الاختصار، تق ل غای م، كفایة الأخیار في ح
ي     ٤٨٣الحسیني الحصیني الدمشقي الشافعي، ص    د وھب ي و محم د بلطج ، تحقیق علي عبد الحمی

  .م، دمشق١٩٩٤سلیمان، طبعة دار الخیر
  .سلامي، دار الغرب الإ٢/١٥٤المقدمات الممھدات،لابن رشد القرطبي، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤١١

تجارة الحاكم أو الرئیس لھ أن یمنع شخص ما، أو طائفة معینة من الانتقال والتجول وال    

سلاح          سلمین كال ى الم دو عل وة للع ھ ق ا ل ھ، أو م ل بیع ا لا یح ر فیم شي أن یتج إن خ

  . والذخیرة

ا            : "وقال ابن حزم   وا بھ وا أرض الحرب أذل سلمون إذا دخل ار الم ان التج وإن ك

  .)١(وجرت علیھم أحكام الكفار، فالتجارة إلى أرض الحرب حرام ویمنعون من ذلك

ان الان       ارة       وھذا بخلاف ما لو ك صد التج سلمین بق ر الم ال والتجول لأرض غی تق

سادة               ف ال سفر اختل ن ال نعھم م الحرة والعمل المباح فھل یحق للحاكم حظر تجولھم وم

  :الفقھاء في ذلك

یھم               : ذھب المالكیة  سفر إل سلمین وال ر الم لاد غی ى ب سلم إل إلى حرمة تجول الم

بلا             لم ب ن أس ى م ب الھجرة عل الى أوج اب     بتجارتھ؛ لأن االله تع ن ب سلمین، فم ر الم د غی

  .)٢(أولي یمنع المسلم من دخول دار غیر المسلمین

ة     ن المالكی ي م ى  : وذھب الحنفیة والشافعیة والإباضیة وابن تیمیة وابن العرب إل

ا؛ لأن            ارة وغیرھ سلمین للتج ر الم لاد غی ى ب سلم إل ول الم فر وتج ة س ول بإباح الق

ر ا   ار غی دخلون دی انوا ی ل ك سلمین الأوائ ن  الم ار م ا دون إنك ارة وغیرھ سلمین للتج لم

ول االله  ھ   . )٣()(رس سھ وعرض ى نف ن عل ري إن أم ة نظ ن وجھ راجح م و ال ذا ھ وھ

  .ودینھ من الفتنة

                                                             
، ٩/٦٥، )ھـ٤٥٦: المتوفى (المحلي، علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري ) ١(

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
  .، دار الغرب الإسلامي بیروت٣/٣٨٣النوادر والزیادات لابن أبي زید القیرواني، ) ٢(
، دار ٥/٦٥ بیروت، المھذب، لأبي إسحاق الشیرازي،  ، طبعة دار المعرفة٢/٣٣الفتاوى الھندیة، ) ٣(

ي  ة الأول شق، الطبع م دم ي، ١٤١٧القل ـ، المحل ي، ٩/٦٥ھ ن العرب رآن لاب ام الق ، ١/٥١٥، أحك
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 ١٤١٢

م            ن ھ سلمین وم ار الم ى حظر التجول التج وا إل د فَطِن وبناء علیھ فإن الفقھاء ق

  .على شاكلتھم في بلادھم والعمل بھ بدون تسمیھ

ادت           وقد تبین من خلال ال     ث س ي حی وطن العرب صر وال ا م ي مرت بھ ورات الت ث

وا         م ترك ى إنھ وتھم حت ي بی الھم وف ي أعم اس ف ن ورُوع الن طرب الأم ى واض الفوض

ولات       ب الم سرقة ونھ ة ب ى والبلطج شر الفوض ن ن ام م ارتھم، وق ال تج الھم ومح أعم

ذه الأ    ر ھ رر   والمحال التجاریة من الأموال والأدوات المتعلقة بالتجارة، وعلى إث داث ق ح

ر  ي الأم رئیس-ول ى    - ال ل عل ر، والعم دى الحظ ن یتع ة م ول، وعقوب رض حظر التج   ف

  .ملاحقة الجناة في سبیل السیطرة الأمنیة وحفظ الأنفس والأموال

  :السیاسة الشرعیة و قرار حظر التجول لحفظ الفروج: رابعًا

باب الحظر، وا          وافرت أس ا ت ن   ومن دواعي قرار الحاكم بحظر التجول كلم ي م لت

دش                 ي تخ رة الجرائم الت واحش، وكث اب الف اك الأعراض، وارتك ن انتھ أھمھا الخوف م

م وما ٢٠١١حیاء الناس كالتحرش بالنساء واختطافھن، وھذا ما حدث إبان ثورة ینایر       

ابھن       ي ذھ ساء ف ات والن التحرش بالبن رمین ب ض المج ام بع ث ق داث حی ن أح ا م یلیھ

ي    بل واختطافھن ، وكل  ؛)١(وإیابھن ي ھ ذلك حدث نتیجة غیاب نعمة الأمن والأمان والت
                                                   

= 
، طبعة السنة المحمدیة الطبعة الثانیة، شرح النیل، ٢٢٩اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیة، ص

١٧/٩٥١.  
م الذكرى ٢٠١٣ ینایر من عام ٢٥نسي في میدان التحریر، في شھادة رھیبة حول حادثة تحرش ج) ١(

م  ٢٠١١الثانیة لثورة ینایر     ، صورت مشاھده عنیفة للاعتداء على فتاة في میدان التحریر حیث ت
ن   ر م سیًا، وأكث ا جن داء علیھ ن   % ٨٠الاعت صر تعرض ادین م ي می دن ف ي وج ساء اللات ن الن م

رأة  وق الم صري لحق ز الم سب المرك رش ح شر . للتح اریخ الن م   ١٣/٢/٢٠١٣ت
france.observers://https.www.         رة والنصف ساعة العاش ع ال ى الموق دخول عل اعة ال  س

 بالصوت  youtube: وانظروا على موقف الیوتیوب. م١٤/١٢/٢٠١٩من مساء السبت الموافق  
  والصورة 
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 ١٤١٣

ا        " :من أھم النعم، قال االله تعالى      ا رِزْقُھَ ةً یَأْتِیھَ ةً مُطْمَئِنَّ تْ آمِنَ وَضَرَبَ اللَّھُ مَثَلًا قَرْیَةً كَانَ

وعِ     اسَ الْجُ ھُ لِبَ ا اللَّ ھِ فَأَذَاقَھَ أَنْعُمِ اللَّ رَتْ بِ انٍ فَكَفَ لِّ مَكَ نْ كُ دًا مِ انُوا  رَغَ ا كَ وْفِ بِمَ  وَالْخَ

ا                )١ ("یَصْنَعُونَ رارًا بحظر التجول خوفً سلطة ق ده ال ن بی ، على إثر ھذه الأحداث اتخذ م

  .على الأنفس والأموال والأعراض من أن تنتھك

لقد كنت أیام تولیة القضاء، قد رَفَعَ إِلىَّ أمر :" وقال القاضي أبو بكر بن العربي 

رأة     قوم خرجوا محاربین في ر    نھم ام ذوا م ة، فأخ ا،      –فق ن زوجھ سھا م ى نف ة عل  مغالب

سألت          م، ف ئ بھ ذوا وج ب، فأخ ومن جملة المسلمین معھ ، فاختلوا بھا، ثم جَدَّ فیھم الطل

ي      : من كان ابتلاني االله بھ من المفتین فقالوا      ون ف ا تك ة إنم اربین؛ لأن الحراب لیسوا مح

ون   إنا الله و : "الأموال لا في الفروج، فقلت لھم      ھ راجع ا إلی ة    " إن وا أن الحراب م تعلم ، أل

في الفروج أفحش منھا في الأموال، وإن الناس لیرضون أن تذھب أموالھم وتحرب بین      

ة          ال االله عقوب ا ق وق م أیدیھم ولا یرضون أن یحرب المرء في زوجتھ وبنتھ؟ ولو كان ف

ي ال   صوصًا ف ال وخ حبة الجھ لاء ص ن ب سبكم م روج، وح سلب الف ن ی ت لم اوى لكان فت

  .)٢("والقضاء

                                                   
= 

Youtube:Alarablya.:25/4/2014  
Youtube: Ewatan.News: 25/1/203. 
Youtube: videoyoum7: 27/11/2012    
Youtube: Nassap center: 20/11/2011. 

  .١١٢سورة النحل آیة رقم) ١(
ي، ) ٢( ن العرب ریم لاب رآن الك ام الق سنة  ٢/٩٥أحك ة ل ة الثانی روت، الطبع ة بی ب العلمی ، دار الكت

وعة ١٤٢٤/م٢٠٠٣ ة     ه، الموس ي المملك ا ف ول بھ ة المعم ة بالأنظم لامیة المقارن ة الإس الجنائی
  .ھـ١٤٢٧، طبعة الریاض الطبعة الثانیة ١/٣٥٤العربیة السعودیة، سعود بن عبد العالي العتبي،



 

 

 

 

 

 ١٤١٤

ا          ا رغمً والھم كلھ و سرقت أم اس ل إن الن وقد صدق واالله القاضي ابن العربي؛ ف

وم أو            ى وجھ العم سائھم عل اتھم أو ن م أو بن نھم أزواجھ عنھم أكرم علیھم من تخطف م

ا إذا عم              ن فعلھ د م ي لاب ضرورات الت ن ال ل م شرعیة ب سیاسة ال تغتصب؛ ولھذا فمن ال

ي م   شر ف ساد وانت ع       الف ول ویمن ام التج ر الحك شعة أن یحظ ة الب ذه الجریم ل ھ   ث

سود          رى وی رة أخ ان م ن والأم م الأم ى یع ضرورة، حت روج إلا ل ن الخ اس م   الن

  . النظام

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٤١٥

  المبحث الثاني
  السياسة الشرعية وقرار حظر 

  التجوال للوقاية من الأمراض أو الأوبئة
ى        اس عل ئون الن ة ش ة برعای وم، وللمحافظة    جاءت الشریعة المحمدی  وجھ العم

ى الأمراض               ؤدي إل ا ی ل م على صحتھم، ومن داعي ذلك النظافة والتطھر والتنزه من ك

ك    والأوبئة ؛ وذلك للارتقاء بالمجتمع إلى أعلى مستویاتھ المقدرة لھا في الدنیا، ومع ذل

بلاد               ن ال د م ي بل اء ف اس التجول       )١(فقد ینتشر المرض والوب ي الن ان الأصل ف ا ك ، ولم

ع     اء المجتم ذا الوب اب ھ ا أص رقا فربم ا وش مالاً وغربً ا وش ا یمینً ا وإیابً ة ذھابً والحرك

ا              ا وخوفً اس إزعاجً سبب للن ذي ی ر ال ى آدم؛ الأم نس بن الإنساني بأسره فیقضي على ج

ي حل           م ف ر والحك ده الأم وذعرًا على حیاتھم وحیاة أبنائھم، فكان لازمًا أن یتدخل من بی

ي یت     صلحة               تلك المشاكل الت إن الم ذلك ف ھ؛ ول د حكم ي بل اطنین ف ھ الق ا مجتمع عرض لھ

تستدعي أن یتدخل الحاكم بما لھ من رسم السیاسات الشرعیة في البلاد بما یحقق الأمن 

العام والصحة العامة والنظام العام على أرضھ بحظر التجول إلى تلك القرى أو المدن أو  

ا   ى حی ا عل اء، حفاظً ا الوب ل بھ ي ح بلاد الت نھم، ال راض بی شار الأم ا لانت اس ومنعً ة الن

  .وإیجاد الحل وعلاج تلك الظاھرة من الأمراض والأوبئة

ل        وحظر التجول في تلك الظروف المحیطة بالمرض والأوبئة لیس أمرًا جدیدًا؛ ب

ذا        ) (ورد عن رسول االله    ة ھ رئیس الجمھوری نح ل ا یم سلم م اري وم في صحیح البخ

                                                             
كانتشار وباء الطاعون، أو المالاریا ،أو فیروس كورونا الذي بدأ في دولة الصین في شھر فبرایر   ) ١(

ي عدد من دول العالم كمصر وإیران وفرنسا وإیطالیا وغیرھا من بلاد العالم، م، ثم انتشر ف٢٠٢٠
ة والصحیة           ات الأمنی ون الاحتیاط وقد علي علي الناس الخوف والھلع منھ مما جعل الحكام یفرض

  . كالعزل الصحي وحظر التجول وغیرھا



 

 

 

 

 

 ١٤١٦

لا حرج ولا       شار المرض          الحظر والمنع ب ا لانت ا للحرج، ودفعً ك دفع ل ذل ل یفع شقة، ب م

  .وانتقالھ من مكان إلى آخر

ى  ):" (قال رسول االله   الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بنى إسرائیل أو عل

لا                ا ف تم بھ أرض وأن ع ب ھ، وإذا وق دموا علی لا تق أرض ف ھ ب إذا سمعتم ب من كان قبلكم ف

  .)١("تخرجوا فرارًا منھ

ي        ) (أن النبي   : لةوجھ الدلا  ى الأرض الت دخول إل ن ال ھ ع ي نھی ة ف جمع للأم

ي                  إن ف ھ، ف ال التحرز من د وقوعھ كم ا بع ن الخروج منھ ھ ع اعون ونھی بھا مرض الط

ره ؛                سھ وغی م نف ى ظل سان عل ة للإن بلاء، وإعان ا لل ا تعرضً الدخول في الأرض التي بھ

من باب الحمیة التي أرشد االله وھذا مخالف للشرع ، بل تجنب الدخول إلى أرض الوباء       

  .)٢(سبحانھ إلیھا، وھي حمیة عن الأمكنة والأھویة المؤذیة

شام،          لاد ال ي ب شر ف وھذا ما فعلھ عمر بن الخطاب في طاعون عمواس الذي انت

د روي   اس، فق ن الن ر م اة الكثی اب   :" وأودى بحی ن الخط ر ب ھ -أن عم ي االله عن  - رض

 –لقیھ أھل الأجناد، أبو عبیدة بن الجراح وأصحابھ  خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ   

اس     –رضي االله عنھم     ن عب ال اب شام، ق ر  :  فأخبروه أن الوباء قد وقع بال ال عم ادع : فق

شام،        ع بال د وق اء ق رھم أن الوب شارھم وأخب دعوتھم، فاست ین، ف اجرین الأول ي المھ ل

                                                             
ح مسلم، حدیث رقم ، صحی٦/٥٩٢، ٥٤، باب ٣٤٧٣صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء رقم        ) ١(

، من أسامة بن زید واللفظ لمسلم، ٤/١٧٣٧، كتاب الطب باب الطاعون والطیرة والكھانة، ٢٢١٨
الة،     / ، تحقیق٣/١٤٣مسند الإمام أحمد بن حنبل،    سة الرس ة مؤس رون، طبع شعیب الأرنؤوط وآخ

  .م، ١٩٩٩ھـ ، ١٤٢٠الطبعة الثانیة 
یم     ) ٢( ن ق اد، اب ة  زاد المعاد في ھدي خیر العب كندریة،     ٣/١١٥ الجوزی اب، الإس ن الخط ر ب  ط دار عم

وتي،      ي الخل اء  ١/١١٤تفسیر روح البیان، إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنف ، دار إحی
  . التراث العربي



 

 

 

 

 

 ١٤١٧

ھ   : علیھ، فمنھم القائل   فاختلفوا صدك عن ل   خرجت لوجھ االله فلا ی نھم القائ ذا، وم ھ  : ھ إن

ن      : بلاء وفناء فلا نرى أن نقدم علیھ، فقال لھم  تح م اجرة الف ضر مھ م أح قوموا عني، ث

قریش فاستشارھم فلم یختلفوا علیھ؛ وأشاروا بالعود، فنادى عمر في الناس إني مصبح 

ال      : على ظھر، فقال أبو عبیدة     در االله ؛ فق ن ق رارًا م ى      : أف در االله إل ن ق ر م م، نف در  نع ق

ة؛          صبة، والأخرى مجدب االله، أرأیت لو كان لك إبل فھبطت وادیًا لھ عدوتان إحداھما مخ

در االله          ا بق ة رعیتھ ت الجدب در االله، وإن رعی ا بق صبة رعیتھ ت الخ یس إن رعی ، )١( "أل

الى         : ومعنى قول عمر   ھ تع ا اللّ ن أمرن ھ؛ لك ھ أو علی ھ ل أنھ لا مفر للإنسان عما قدره اللّ

ن ال    ات، وإذا           بالتحرز م ن المكروھ وقي م ي الت تفراغ الوسع ف ك، وباس اوف والمھال مخ

ول         ن دخ ي ع ھ النھ إن وج ا، ف ن وقتھ أخر ع دم ولا تت صورة لا تتق ال مح ت الآج   كان

ول      :  أرض الطاعون في الحدیث   لا یق ا ف ات فیھ و م سان ل ا     : ھو أن الإن دخلھا م م ی و ل ل

  .)٢(مات

  

  

  

  

  
                                                             

د    ١/٨٨، ١٦٠الجمع بین الصحیحین، رقم  ) ١( ن عب د ب ، الكامل في التاریخ، أبو الحسن علي بن محم
روت        ٢/٣٩٩الكریم الشیباني،    ة ،بی ب العلمی ق    ١٤١٥، طبعة دار الكت ة ، تحقی ة الثانی ـ، الطبع / ھ

ي سیر القرطب ي، تف د االله القاض ي، / ، د٣/٢٣٣عب صطفى الزحیل ن م ة ب ر ٢/٤١٦وھب ، دار الفك
  . ھـ١٤١٨ دمشق، الطبعة الثانیة ، –المعاصر 

ر  ٢/٤١٦لي، وھبة بن مصطفى الزحی/ التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، د   ) ٢( ، دار الفك
  . ھـ١٤١٨المعاصر، دمشق، الطبعة الثانیة ، 



 

 

 

 

 

 ١٤١٨



 

 

 

 

 

 ١٤١٩

  المبحث الثالث 
  ار حظر التجول لحماية الأمن والنظام العامالسياسة الشرعية وقر

ر              ورات والحروب، الأم اھرات والث قد یطرأ على البلاد ما یعكر صفوھا من المظ

الذي من شانھ انتشار الفوضى والتخریب وبث الذعر والخوف والقلق في قلوب الناس،  

الھلع والخوف،            وبھم ب ي قل ة ف ة العام ن   وتبدیل الأمن العام والسكینة والطمأنین ذا م  وھ

سلیمة         ة ال ضة الأمنی دم القب شأنھ أن یؤدي إلى كثرة فعل الجریمة على ید المجرمین؛ لع

ورتي                   ي ث صر ف ة كم بلاد العربی ي ال ورات ف ل الث ب ك ل المجرمین عق ال لفع كما ھو الح

م، وكما ھو الحال في سوریا والیمن والعراق ولیبیا  ٢٠١٣ یونیو   ٣٠م ، و  ٢٠١١ینایر  

ا، و  ر وغیرھ روبھم        والجزائ وراتھم وح ب ث ضا عق ة أی بلاد الغربی ي ال ال ف ذلك الح ك

ر           ى م دثت عل ي ح ورات الت ل الث الأھلیة، مما یجعلنا أن نجزم بأن ھذا الفعل ھو نتیجة ك

  .التاریخ 

ي        الأمر الذي یستدعي من رئیس الدولة أو نائبھ أن یتخذ القرار بحظر التجول ف

صھا إل       ن أق ا م ى غربھ رقھا إل ن ش بلاد م ك ال ن    تل ادة الأم ن إع تمكن م ا؛ لی ى أدنھ

ر                  ذا أم ا، وھ ان فیھ ن والأم اع الأم ى وض ا الفوض والاستقرار في الدولة التي عمت فیھ

  .نص علیھ الدستور والقانون، وھو من سلطات الرئیس یستخدمھا متى لزم الأمر

ذه                  ل ھ رار حظر التجول لمث اذ ق ن اتخ ون م سلمون الأول ھ الم ن إلی ا فط وھذا م

ر         الأسباب، فب  روم والبرب عد اتساع الدولة الإسلامیة ودخول الإسلام إلى بلاد الفرس وال

رى          ت دول أخ ث كان ا، حی مالاً وجنوبً ا وش رقًا وغربً شر ش رھم، وانت ة وغی والأفارق

رك والفرس     مجاورة لم تدخل الإسلام، وكانت تكید للمسلمین للقضاء علیھم كالدیلم والت

ونھم لا سھم وعی لوا جواسی رھم، وأرس شف وغی لامیة والك ة الإس ا الدول صاء خبای ستق

ا،          سكریة وغیرھ ة والع عن أسرارھا ومدى قوتھا وضعفھا وإمكانیاتھا المادیة والمعنوی



 

 

 

 

 

 ١٤٢٠

تقرار      ونشر المؤامرات التي من شأنھا ضعف الروح المعنویة للمسلمین، وزعزعة الاس

  .یة والداخلیةوالأمن في الدولة الإسلامیة، وإثارة الفتن والقلاقل والإشاعات الخارج

 أو - تأشیرة الدخول والخروج -ولھذا فقد عمدوا إلى اتخاذ ما یسمي بالجواز

ورقة الطریق، یحملھ كل من أراد الدخول إلى الدولة الإسلامیة أو الخروج منھا سواء 

في مھمة رسمیة من قبل دولتھ كالرسول أو المبعوث إلى دولة أخرى، أو في مھمة 

 ویكتب في تلك الورقة أو الجواز صفة الشخص وما ،ارةغیر رسمیة كالعمل والتج

یحملھ من نقود وأمتعة في صورة مبسطة سھلة ولا یحق لأحد أن یسافر أو یدخل 

  .)١(الدولة بدون ھذا المرسوم أو الورقة

وفي مستھل صفر وردت أخبار بقصد التتر  :"وجاء في كتاب البدایة والنھایة

ول مصر، فانزعج الناس لذلك وازدادوا ضعفًا على بلاد الشام، وأنھم عازمون على دخ

، وجلس ...ضعفھم، وطاشت عقولھم وألبابھم، وشرع الناس في الھرب إلى بلاد مصر

الشیخ تقي الدین بن تیمیة في ثاني صفر بمجلسھ في الجامع وحرض الناس على 

لفرار، القتال، وساق لھم الآیات والأحادیث الواردة في ذلك، ونھى عن الإسراع في ا

ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن المسلمین وبلادھم وأموالھم، وأن ما ینفق في 

أجرة الھرب إذا أنفق في سبیل االله كان خیرًا، وأوجب جھاد التتر حتمًا في ھذه الكرة، 

وتابع المجالس في ذلك، ونودي في البلاد لا یسافر أحد إلا بمرسوم وورقة فتوقف 

  .)٢(" جأشھمالناس عن السیر وسكن

                                                             
لامي، د      ) ١( ي العصر الإس سفر ف واز ال دي، ص    / رحلة ج ق الجن د توفی ة    ٦٥٨مجاھ ي مجل ث ف  ، بح

  .م١٩٩٢ھـ نوفمبر ١٤١٣ الجزء الخامس السنة الخامسة والستون، حمادي الأولي، –الأزھر 
  .١٤/١٧البدایة والنھایة لابن كثي، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٢١

ي      ل الت فھذه إجراءات وقائیة لمنع الفوضى وتقلیل نسبة الجریمة إبان فترة الخل

بلاد            ي ال تصاب بھا البلاد من حین إلى آخر ولیتمكن ولاة الأمور من السیطرة والتحكم ف

  .حتى لا تقع فریسة في ید الاحتلال

ده د         ي بل ة ف ة الجبری داھا  إذن فحظر التجول والمنع من السفر والإقام ون أن یتع

رض           د تع درھا، وق در بق ي تق ضرورات الت ن ال شرعیة وضرورة م سیاسة ال ن ال ر م أم

ام    – رضي االله عنھم     –ھو وأصحابھ الكرام    ) (الرسول ي ع ل ف  وھم عدد لیسوا بالقلی

ھ              ي عام ن الإحرام ف ل م ة وتحل لح الحدیبی ي ص اء   ... الفتح والتزم المعاھدة ف ى أن ج إل

  .كما سبق بیانھ.  الأوضاع الأمنیةالفتح المبین، واستقرت

  

  



 

 

 

 

 

 ١٤٢٢



 

 

 

 

 

 ١٤٢٣

  المبحث الرابع 
السياسة الشرعية وقرار حظر التجول دفعا لوقوع الضرر والفتنة


  

اء        إن السیاسة الشرعیة قد تُفرض علي البعض دفعًا لوقوع الضرر والفتنة، وبن

ش           ة ل خص علیھ یكون حظر التجول ھنا في صورة الإقامة الجبریة، أو تحدید محل الإقام

لاف             ى خ ذا عل الغیر، وھ ضرر ب اع ال أنھا إیق ن ش غیر مرغوب فیھ من تصرفاتھ التي م

الأولى، إذ الأولى أن الناس أحرار في تصرفاتھم وانتقالھم وعدم تقیید حریاتھم بالحبس 

ة            ام والآداب العام ام الع ة النظ ر حمای ي الأم أو السجن دون مبرر؛ إلا أن من سلطات ول

شة    خوفًا من انتشار فكر      ھذا الشخص فیؤثر في العامة، فإذا ما وُجِد شخص ینشر الفاح

سلطة ،أو     ي ال الانقلاب عل تقراره ب ن واس ة الأم ي زعزع رض عل ع، أو یح ي المجتم ف

ل          ي التجول والتنق ھ ف لاق حریت ى إط بأفعال تؤدي إلي إلحاق الضرر بالغیر، ویترتب عل

و         از ل ي نفوسھم أو أعراضھم ج ھ    الإضرار بالمسلمین سواء ف ر أن یحظر تجول لي الأم

  :ولكن ھذا الأمر بشروط وھي. ویحدد إقامتھ ولو جبرًا عنھ

  .أن یقع من الشخص ما یظھر الریبة في تصرفاتھ ضد المجتمع وأمنھ -

 .أن یقع الضرر بالفعل بالغیر سواء كان في نفوسھم أو أموالھم أو أعراضھم -

 .تھأن یحجز ھذا الشخص أو یحبس في مكان لا یھدر فیھ كرام -

ي      - ولھ وول الى ورس ة االله تع وابھ وطاع ى ص ھ إل ر رجوع ذا الحظ زول ھ أن ی

 .الأمر

اري                  ا رواه البخ فوه م ر ص ام وتعكی الأمن الع ن أراد سوءً ب ودلیل حظر تجول م

د،   ): "(أن رسول االله  "– رضي االله عنھ -عن أبي ھریرة  : ومسلم ل نج بعث خیلا قِب

ساریة  ثُما: فجاءت برجل من بني حنیفة یقال لھ     مة بن أَثال، سید أھل الیمامة، فربطوه ب



 

 

 

 

 

 ١٤٢٤

ال     : فقال لھ) (من سواري المسجد، فخرج إلیھ رسول االله   ة ؟ فق ا ثمام دك ی اذا عن : م

عندي یا محمد خیر، إن تقْتل تقتل ذا دم، وإن تُنعم تنعم على شاكر، وإن كنت ترید المال 

د   )(فسل تعط منھ ما شئت، فتركھ رسول االله    ان بع ى ك ال  ، حت د، فق ا    :  الغ دك ی ا عن م

د           : ثُمامة؟ قال  ت تری ل ذا دم، وإن كن ل تقت اكر، وإن تقْت ما قلت لك، إن تُنعم تنعم على ش

ال ) (المال فسل تعط منھ ما شئت، فتركھ رسول االله        دك   : حتى كان من الغد، فق ا عن م

ل         : یا ثُمامة ؟ فقال    ل تقت اكر، وإن تقْت ى ش نعم عل ذا دم، وإن عندي ما قلت لك إن تُنعم ت

أطلقوا ثُمامة؛ فانطلق إلى ): (كنت ترید المال فسل تعط منھ ما شئت، فقال رسول االله 

أشھد أن لا إلھ إلا االله وأشھد أن : نخل قریب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال        

 متفق علیھ. )١("محمدًا عبده ورسولھ

سجد  حبس ثُمامة بن ) (أن النبي  : وجھ الدلالة من الحدیث    أثال في ساریة الم

سلمین          ر بالم سوء والمك وحدد إقامتھ بالإقامة الجبریة رغمًا عنھ؛ لما رأى من وراءه ال

سھ  ) (، ثم فك الرسول الكریم)(وبالرسول   ما قید بھ وأطلق سراحھ لزوال سبب حب

  .وتحدید إقامتھ

اج           ن حج صر ب ع ن اب م ن الخط ر ب ھ عم ا فعل ذا م ن   )٢(وھ ر ب د روي أن عم ، فق

  :  كان یتجول ذات لیلة في شوارع المدینة فسمع امرأة تقول- رضي االله عنھ-خطاب ال

  أم ھل سبیل إلى نصر بن حجاج    ھل من سبیل إلى خمر فأشربھا 

                                                             
م  ) ١( ھ       ١٩(، ١٧٦٤صحیح مسلم، حدیث رق ن علی واز الم سھ وج ط الأسیر وحب اب رب ، ٣/١٣٨٦،) ب

م        دیث رق ي داود، ح ق،     ٢٦٨١متفق علیھ، سنن أب ي الأسیر یوث اب ف اب   ٣/٩، ب ة دار الكت ، طبع
  .العربي

ل المدی             ) ٢( ن أھ اعر م ري ش م النھ سلمي ث لام ال ف ال ة،  نصر بن حجاج بن علاط بكسر العین وتخفی ن
  .، دار العلم للملایین٨/٢٢الأعلام 



 

 

 

 

 

 ١٤٢٥

لیم،              ى س ن بن اعر م ھ ش إذا ب اب، ف ن الخط ر ب ھ عم فلما أصبح الصباح سأل عن

أمر ع                ا، ف بحھم وجھً اس شعرًا ، وأص سن الن ر أن یجم شعره    فأرسل إلیھ فإذا ھو أح م

ر           ال عم سنًا، فق ازداد ح : ففعل، فخرجت جبھتھ فازداد حسنًا، فأمره عمر أن یعتم ففعل ف

ى        یره إل صلحھ وس ا ی ھ بم أمر ل ا، ف ا فیھ أرض أن امعني ب ده لا یج سي بی ذي نف لا وال

صرة ر  . )١(الب صد عم ھ  -فق ي االله عن ھ،     - رض د حریت ھ وتقیی د إقامت ھ وتحدی ن نفی  م

صلحة       المصلحة العامة؛    ى م صلحة عل ذه الم ب ھ ساد، وغل وھي حمایة المجتمع من الف

اج ( ن حج صر ب ساء، لأن      )ن ان الن ي افتت ب ف ھ ذن ن ل م یك ا ول ب جرمً م یرتك ذي ل ، ال

دف           ان بھ اب ك ن الخط ر ب ن عم صرف م ذا الت ار فھ ل اعتب وق ك ة ف صلحة العام الم

ي و     ب النف ال لا یوج ك لأن الجم اب، وذل د والعق دف الح صلحة لا بھ ك  الم ل ذل ن فع لك

ث    : قال: وما ذنبي یا أمیر المؤمنین    : فإنھ قال . للمصلحة ي حی ذنب ل لا ذنب لك، وإنما ال

  .)٢"(لأطھر دار الھجرة منك

  

  

  
                                                             

سي،       ) ١( ھل السرخ ي س ن أب د ب ر محم و بك دین أب مس ال سي، ش سوط للسرخ ة ٧٥ /٩المب ، دراس
ة          / وتحقیق ان، الطبع روت، لبن ع، بی شر والتوزی ة والن ر للطباع خلیل محي الدین المیس، دار الفك

ى،   ـ  ١٤٢١الأول ة الثالث    ٢٠٠٠ھ روت، الطبع ة بی ام ١٩٧٨، ٩/٤٥ة ،م، ودار المعرف م، الأحك
وكذلك فعل " م١٩٨٣/ ھـ ١٤٠٣، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت ٢٨٤السلطانیة لأبي یعلي ص

فإذا كان الأمر كذلك فكیف بمن یفتن الناس " ابن الكوَّاء"  مع - رضي االله عنھ-علي بن أبي طالب
شت        فوفھم وی رق ص نھم ویف اء،    في دینھم، وفي معتقداتھم، ویثیر الشبھ بی ر العلم تھم، ویكفِّ ت كلم

ة    ستحق عقوب ق ی ھ بح واه ؛ إن دم ھ شرعیة لتخ صوص ال ؤول الن ن، وی ال الأم ر ورج وولاة الأم
ب   " رادعة تكبح جماحھ وتقطع شره عن المجتمع    ي طال ھ   -أنظر قصة علي بن أب ي االله عن  - رض

  .٣/٢٤٤في أحكام القرآن لابن العربي،" ابن الكواء"مع 
  .، طبعة دار صادر بیروت٣/٢٨٥ ذكرھا، والطبقات الكبرى لابن سعد المراجع السابق) ٢(
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 ١٤٢٧

  الفصل الثاني
  أحكام حظر التجول وتطبيقاته وأثاره في الفقه الإسلامي 

  :تمھید

عات تتوقف مصالح الناس في حیاتھم الیومیة أثناء حظر التجول من جام
ومدارس وأعمال میدانیة في كثیر من مؤسسات الدولة خوفًا من خطر محتمل، ومما 
یتوقف في الحیاة الیومیة  أثناء حظر التجول أداء أو ممارسة الشعائر الدینیة في 
المساجد والكنائس علي الوجھ الكامل مما یقع الناس معھ في ضیق وحرج، ویظھر أثر 

لآذان في المساجد والصلوات في جماعة والجمع،  كا)١(ذلك في كثیر من العبادات
والولایة علي الزواج إن كان الولي في غیر محل الفتاة محل الولایة في عقد الزواج 

  :كما سنبین إن شاء االله تعالي في المباحث الآتیة. وغیر ذلك

  أثر حظر التجول علي رفع الأذان في المساجد : المبحث الأول

  التجول في الجمع بین الصلاتینأثر حظر : المبحث الثاني

  أثر حظر التجول علي صلاة الجمعة والجماعة والعیدین:  المبحث الثالث

  أثر حظر التجول علي ثبوت ھلال شھر رمضان : المبحث الرابع

  أثر حظر التجول علي الاعتكاف: المبحث الخامس

  أثر حظر التجول المتعلق بالإحصار: المبحث السادس

                                                             
ھي الطاعة الله تعالى، : والعبادة اصطلاحًا . ٤٦٧الطاعة والتعبد، مختار الصحاح، ص    : العبادة لغة ) ١(

ة   . فكل ما كان طاعة ومأمورًا بھ فھو عبادة . أو ھي الطاعة   ھ، للعلام البحر المحیط في أصول الفق
دین محم   در ال شي،   ب ادر الزرك ن بھ روت   ١/٢٣٧د ب ة بی ب العلمی ة دار الكت ـ ١٤٢١، طبع  -ھ

ار،    ٢٠٠٠ ابن النج روف ب د المع ن أحم د ب اء  محم و البق دین أب ي ال ر، تق ب المنی رح الكوك م ،ش
  .محمد الزحیلي ونزیھ حماد/ م، ت١٩٩٧/ھـ١٤١٨، طبعة مكتبة العبیكان، الطبعة الثانیة ١/٣٨٤



 

 

 

 

 

 ١٤٢٨

  المبحث الأول
  حظر التجول علي رفع الأذان في المساجدأثر 

  :تمھید

  :تعریف الأذان وحكمھ: أولا

  ) ٢(}وَأَذَانٌ من اللَّھِ وَرَسُولِھِ{ :، وَمِنْھُ قَوْلھ تَعَالَى)١(الإعلام: الأذان لُغَةً

  إعْلَامٌ مَخْصُوصٌ : "وَشَرْعًا) ٣("وأذن في الناس بالحج یأتوك رجالا: "وقولھ تعالي

  وقد فُرِض الأذان في السنة الأولى للھجرة في المدینة ، )٤(خْصُوصفي وَقْتٍ مَ

  . )٥ (»المنورة

                                                             
  لسان العرب، مادة ) ١(
  .  ٣سورة التوبة من الآیة رقم ) ٢(
  .٢٧سورة الحج من الآیة رقم ) ٣(
ن نجیم ،      )  ٤( راوي، ص       ١/٢٦٨البحر الرائق ، زین الدین اب الم النف ن س د ب دواني، أحم ھ ال  ، الفواك

شافعي، ص        ٤٤٨ ر الحصیني ال ي بك دین أب ي ال ، ١١٠، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، تق
ص ) ھـ٩٦٠المتوفى( أحمد بن حنبل، شرف الدین موسى أبو النجا الحجاوي الإقناع في فقھ الإمام

٧٥.  
كان المسلمون حین قدموا المدینة یجتمعون « :فقد ورد عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما قال     ) ٥(

ل  : فیتحیَّنون الصلوات ولیس ینادي بھا أحد، فتكلموا یومًا في ذلك، فقال بعضھم  اتَّخِذوا ناقوسًا مث
ضھم ن ال بع صارى، وق ر  : اقوس الن ال عم ود، فق رن الیھ ل قَ ا مث ادي  : قَرنً لاً ین ون رج أَوَلا تبعث

لم    -بالصلاة؟ قال رسول االله     ھ وس لى االله علی ادِ بالصلاة     : - ص م فن لال ق ا ب اري ،   " ی حیح البخ ص
 ١ب الصلاة،  كتا٤صحیح مسلم، . ١/١٢٥، كتاب الصلاة بَاب الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى، ٦٠٤حدیث رقم 

م  دیث رق دء الآذان، ح اب ب م  . ١/٢٨٥ ،٣٧٧ب دیث رق ل، ح ن حنب د ب ام أحم سند الإم م
سقلاني           ١٦٤٧٧،٢٦/٤٠٠ ر الع ن حج ر، اب ي الكبی ث الرافع ریج أحادی ي تخ ر ف ، التلخیص الحبی

ا            : "، وقال ١/٥٠١،)ھـ٨٥٢المتوفى( نْ بِلَ سَیِّبِ عَ نِ الْمُ دِیثِ ابْ نْ حَ ھْ مِ نُ مَاجَ ى   وَرَوَى ابْ ھُ أَتَ لٍ أَنَّ
أْذِینِ              ) (النَّبِيَّ ي تَ أُقِرَّتْ فِ رَّتَیْنِ فَ وْمِ مَ نْ النَّ رٌ مِ صَّلَاةُ خَیْ الَ ال ائِمٌ فَقَ یُؤْذِنُھُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِیلَ ھُوَ نَ

  ".الْفَجْرِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَفِیھِ انْقِطَاعٌ مَعَ ثِقَةِ رِجَالِھِ



 

 

 

 

 

 ١٤٢٩

  الأذان فرضٌ على الكفایة على ، و)١(وفضل الأذان عظیم وثوابُ رفعِھِ كبیر

 أھل الأمصار من مدن وقرى دون مَن كانوا في مزارعھم ومتنزھاتھم أو كانوا مسافرین

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْیَةٍ لَا یُؤَذَّنُ : "یَقُولُ) (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ ، فعن أبي الدَّرْدَاء قَالَ )٢(

وَلَا تُقَامُ فِیھِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَیْھِمْ الشَّیْطَانُ فَعَلَیْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الذِّئْبَ یَأْكُلُ 

  .)٣ (»الْقَاصِیَة

  :لي رفع الأذانُأثر حظر التجول ع: ثانیًا

بینا فیما سبق أن حكم الأذان فرض كفایة إذا قام بھ البعض سقط الإثم عن جمیع 

المسلمین، وإن تُرك أثم الجمیع؛ وھذا الحكم في الأوقات العادیة التي لا خوف فیھا ولا 

حظر تجول، وكذلك الحال في العصور السابقة التي لا تعرف الأذان؛ إلا عن طریق من 

ن الناس بھ، وأما في عصرنا الحدیث وما توصلت بھ التكنولوجیا والتطور یقوم بإعلا

والأقمار الصناعیة والحسابات الفلكیة واستخدام الأجھزة التي یمكن بھا معرفة الوقت 

                                                             
لُّ        ):" (قَالَ رَسُولُ اللَّھِ: وى عن أَبَي ھُرَیْرَةَ یَقُولُ   فقد ر ) ١( ھُ كُ شْھَدُ لَ وْتِھِ وَیَ دَّ صَ ھُ مَ رُ لَ الْمُؤَذِّنُ یُغْفَ

ام   ". رَطْبٍ وَیَابِسٍ وَشَاھِدُ الصَّلَاةِ یُكْتَبُ لَھُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَیُكَفَّرُ عَنْھُ مَا بَیْنَھُمَا     سند الإم م
ر       ١٥/١٩٠ ،٩٣٢٨ بن حنبل، حدیث رقم      أحمد و بك ي، أب وھر النق ھ الج ي ذیل ، السنن الكبرى وف

ي    وھر النق ف الج ي، ومؤل د البیھق ابن      : أحم شھیر ب اردیني ال ان الم ن عثم ي ب دین عل لاء ال ع
م   دیث رق اني، ح الأَذَانِ،  ١٩٣٥،٤٦التركم صَّوْتِ بِ عِ ال اب رَفْ ة  ١/٣٩٧ ب وع ،طبع دیث مرف ، ح

  . ھـ١٣٤٤معارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد الطبعة  الأولى مجلس دائرة ال
، البحر الرائق، مرجع السابق، ١/١٢٥أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا الأنصاري،     ) ٢(

١/٢٦٨. 
ة    ٢١٧١٠،٣٦/٤٢مسند الإمام أحمد ، حدیث رقم        ) ٣( ع حاشیتھ بغی ، نصب الرایة لأحادیث الھدایة م

ي         الأل د الزیلع ن محم ف ب ن یوس د االله ب دین عب ال ال ي، جم ریج الزیلع ي تخ ي ف وفى (مع : المت
ة،      )ھـ٧٦٢ اب الإمام ع الحاشیة     ٢/٢٤، ب ححھ ووض ى      /، ص اني، إل دي الفنج ز الدیوبن د العزی عب

روت         شر، بی ة والن ان للطباع سة الری كتاب الحج، ثم أكملھا محمد یوسف الكاملفوري، طبعة مؤس
ى،           دار القب / لبنان ة الأول سعودیة، الطبع دة ال لامیة، ج ة الإس ة للثقاف ق ١٩٩٧/ھ ـ١٤١٨ل / م تحقی

  .إسْنَادُهُ صَحِیحٌ: محمد عوامة، وقال النَّوَوِيُّ



 

 

 

 

 

 ١٤٣٠

والأذان واستقبال القبلة  فضلا عما تقوم بھ بعض الإذاعات، والإنترنت، واستخدام 

الھواتف برفع الأذان للصلوات الخمس المطابقة البرامج الناطقة المحملة علي أجھزة 

وبناء . لأوقات الصلوات فلكیًا، فیسمعھ الناس من المذیاع ،والتلفاز، أو الوسائل الأخرى

  :علیھ  فیكون الحكم كالآتي

فإذا فرض حظر التجول علي الدولة بأسرھا أو علي إقلیم منھا؛ فإن رفع الأذان 

 غیر أنھ متي تمكن أحد الناس من رفعھ فقد -ة فرض كفای–والإقامة یظل علي حكمھ 

أدي الحكم ورفع الإثم عن الباقین، وإن عجز الكل عن أدائھ فلا إثم علي الجمیع؛ 

لاعتبار حظر التجول ومنع الناس والمؤذنین من الخروج عذر یسقط عنھم الإثم، وذلك 

 ما كان مستندا والخوف المعتبر(لأن من الأعذار المسقطة للواجبات الخوف والإكراه، 

أن محال الاضطرار مغتفرة في : والثاني:"... قال الشاطبي)١(..)لغلبة الظن بتجربة

الشرع، أعني أن إقامة الضرورة معتبرة، وما یطرأ علیھ من عارضات المفاسد مغتفرة 

فما نحن فیھ من ذلك النوع؛ فلا بد فیھ من عدم اعتبار ...في جنب المصلحة المجتلبة

أنا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرھا؛ لأدى : والثالث... حة الضروریةالعارض للمصل

  . )٢ ("ذلك إلى رفع الإباحة رأسا، وذلك غیر صحیح

 ومما لا شك فیھ أن حظر التجول یدخل تحت ھذین العذرین السابقین المسقطین 

حظر للواجبات، وبناء علیھ یكون رفع الأذان وعدمھ دائرًا بین الضرر المتوقع أثناء 

التجول وبین زوال الضرر برفع حالة التجول والسماح للناس بالتجول ذھابًا وإیابًا، فإذا 

غلبت حالة الضرر عُطل الأذان في المساجد والأماكن العامة، ویكفي الأذان من أحاد 

                                                             
، طبعة دار الحكمة ١١١نور الإیضاح ونجاة الأرواح، حسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص، ص) ١(

  .م، دمشق١٩٨٥
  .١/٢٨٨،) ھـ٧٩٠المتوفى(لشاطبي الموافقات، إبراھیم بن موسى ا) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٣١

الناس ولو من فوق سطح منزلھ، وإن رفعت حالة التجول وزال الضرر واستقرت 

وھذا أصل آخر في الواجبات :"... قال ابن تیمیة . الأول للأذانالحالة الأمنیة عاد الحكم

والمستحبات كالأصل الذي تقدم فیما یسقط بالعذر، فإن كل واحد من الواجبات 

والمستحبات الراتبة یسقط بالعذر العارض بحیث لا یبقى لا واجبًا ولا مستحبًا، كما سقط 

بات، وكذلك أیضًا قد یجب أو بالسفر والمرض والخوف كثیر من الواجبات والمستح

یستحب للأسباب العارضة مالا یكون واجبًا ولا مستحبًا راتبًا، فالعبادات في ثبوتھا 

راتبة وعارضة، وسواء في ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحباب أو : وسقوطھا تنقسم إلى

سقوطھ، وإنما تغلط الأذھان من حیث تجعل العارض راتبًا أو تجعل الراتب لا یتغیر 

بحال ومن اھتدى للفرق بین المشروعات الراتبة والعارضة انحلت عنھ ھذه المشكلات 

  .)١" (انحلالًا كثیرًا

                                                             
ك    وإذا فعل الرسول  (:ویوضح ابن تیمیة ما سبق بقولھ ) ١( ن ذل م یك  أمرًا لحاجة ثم تركھ لزوالھا ل

قالوا . نسخًا، بل لو تركھ تركًا مطلًقا لكان ذلك یدل على جواز الفعل والترك لا على النھي عن الفعل
م   ونعلم قطعًا أنھ لم یكن یقنت قنوتًا راتبً        ھ ل ا فإن مثل ھذا مما تتوفر الھمم والدواعي على نقلھ فإن

د         ل أح وم ولا نق ى ق وم أو عل ا إلا لق ینقل أحد من الصحابة قط أنھ دعا في قنوتھ في الفجر ونحوھ
ن الصحابة               د م ر واح ر غی ھ وأنك دعو قبل ا ی ت دائم ھ قن وع ولا أن منھم قط أنھ قنت دائما بعد الرك

ن  القنوت الراتب، فإذا علم   ھذا علم قطعًا أن ذلك لم یكن كما یعلم أن حى على خیر العمل لم یكن م
  الأذان الراتب وإنما فعلھ بعض الصحابة لعارض تحضیضا للناس على الصلاة 

ة لا سنة               ة النازل شروع للحاج ھ م سوخ لكن  فھذا القول أوسط الأقوال وھو أن القنوت مشروع غیر من
  ،٨٤ة، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، ص، القواعد النوارنیة الفقھی) راتبة

ا    ١٣٩٩محمد حامد الفقي، طبعة دار المعرفة   / ، تحقیق )٧٢٨سنة الوفاة   / ٦٦١(  ذا م روت، وھ ه، بی
ر؛         رة الحظ ق فت ر محق ن خط ینطبق علي حالة حظر التجول فإن إیقاف الأذان في المساجد خوفًا م

  .  زال المنع وعاد الأمر لما كان علیھ من قبلإنما ھو لعارض فإن زال العارض 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٢

  :ومما یستدل بھ علي أن الأذان یُعطل ویَسقط أثناء حظر التجول ما یلي

): ( اللَّھِ قَالَ رَسُولُ:  قَالَ-  رَضِيَ اَللَّھُ عَنْھُمَا-عن سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -١

. »مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ یَمْنَعْھُ مِنِ اتِّبَاعِھِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْھُ الصَّلاَةُ الَّتِى صَلَّى« 

 .)١(»خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ« :وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ : قَالُوا

إِنَّ اَللَّھَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ :"قَالَ ) (  عَنْ اَلنَّبِيِّ-  رَضِيَ اَللَّھُ عَنْھُمَا-عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ  -٢

 .)٢("أُمَّتِي اَلْخَطَأَ، وَالنِّسْیَانَ، وَمَا اسْتُكْرِھُوا عَلَیْھِ

یمكن للسلطات المعنیة في الدولة إلزام القائمین علي الإذاعات : ومن المعقول -٣

 في الأوقات -برفعھ–المرئیة والمسموعة والمقروءة القیام بإعلان الناس بالأذان 

الخمسة لیتمكن الناس من إقامة الشعائر الدینیة والصلوات في أوقاتھا وذلك لرفع 

الحرج عن عامة الناس ودرءا لوقوع المفاسد والمخاطر أثناء حظر التجول؛ ومثل 

ھذه الحالة أن تُربَطَ مساجدُ المدینة الواحدة بشبكة إذاعةٍ موحَّدة تقوم ببث الأذان 

، فیسمع أھل المدینة الواحدة صوت مؤذن واحد في مسجد واحد من مؤذن إحداھا

 كإذاعة القرآن الكریم مثلا ،أو القناة -فحسب من سمَّاعات المساجد كلھا

 فھذه الحالة جائزة مع مراعاة -التلیفزیونیة الفضائیة الأولي لمدینة القاھرة

 . اختلاف المطالع والفروق الزمنیة في كل مدینة أو محافظة

                                                             
م     ) ١( دیث رق ي، ح رى للبیھق سنن الكب رَضِ      ٣٣١٨ال ذْرِ الْمَ ةِ بِعُ رْكِ الْجَمَاعَ اب تَ صلاة ب اب ال ، كت

ةِ    ٥٥١، سنن أبي داود، رقم    ٢/٢٢١والْخَوْفِ،   رْكِ الْجَمَاعَ ى تَ شْدِیدِ فِ اني  . ، باب فِى التَّ ال الألب : ق
  .١/٢١٦صحیح ،

م           ) ٢( دیث رق ن حبان،ح د ب ان، محم ن بلب ب اب ان بترتی ن حب ا     ٧٢١٩صحیح اب ار عم ر الإخب اب ذك ، ب
ؤوط              عیب الأرن ال ش ة ، ق ذه الأم ن ھ حیح  : وضع االله بفضلھ ع اري،    . إسناده ص رط البخ ى ش عل

  . ٦/٨٤، كتاب الإقرار باب مَنْ لاَ یَجُوزُ إِقْرَارُهُ ١١٧٨٧السنن الكبرى للبیھقي، حدیث رقم 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٣

 للأفراد تنزیل البرامج الناطقة برفع الأذان في أوقاتھا عبر استخدام ویمكن -٤

الإنترنت الذي أصبح أحدي الوسائل الموثوق فیھ؛ لاتصالھ بالأقمار الصناعیة، 

وكذا استخدام الأجندات والإمساكیات وغیرھا المسطر علیھا تحدید أوقات الصلوات 

للمخاطر التي یمكن أن تحدث لو تم كبدیل عن رفع الأذان أثناء حظر التجول تجنبًا 

 .خرق الحظر بسبب رفع الأذان

  

 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٤



 

 

 

 

 

 ١٤٣٥

  المبحث الثاني
  أثر حظر التجول في الجمع بين الصلاتين

  :تمھید

قد یؤدي فرض حظر التجول في حالة الحرب أو الانفلات الأمني والمظاھرات 

د بین والثورات والفوضى إلي درجة الخوف علي النفس وتوقع وقوع المخاطر والمفاس

والسؤال الذي یطرح . الحین والأخر؛ الأمر الذي یؤدي بالمكلف أن یجمع بین الصلاتین

  نفسھ الآن ھل یجوز الجمع بین الصلاتین بسبب حظر التجول؟ 

ضم صلاتین إلى : معنى الجمع بین الصلاتین ودلیل مشروعیتھ: أولا

رًا، وبین المغرب بعضھما في الأداء، كأن یجمع بین الظھر والعصر تقدیمًا وتأخی

والعشاء كذلك، والجمعة كالظھر في جمع التقدیم في السفر الطویل، ولا تجمع صلاة 

والأصل في الجمع بین الصلاتین؛ . )١(الصبح إلى غیرھا، ولا العصر إلى المغرب

  :الأحادیث التي وردت في السنة الشریفة في الجمع ومنھا یلي

بالمدینة ثمانیًا وسبعًا الظھر ) (صلى بنا رسول االله «:عن ابن عباس قال -١

) (صلى رسول االله «، وفي روایة أخرى بلفظ )٢(»والعصر، والمغرب والعشاء

فسألت : الظھر والعصر جمیعًا بالمدینة في غیر خوف ولا سفر، قال أبو الزبیر

                                                             
أداء الصلاتین في : ومعنى جمع التأخیر. أداء الصلاتین في وقت الأولى منھما:  ومعنى جمع التقدیم)١(

سیني         .وقت الثانیة منھما   د الح ن محم ر ب ي بك دین أب كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، تقي ال
 بن أحمد بن المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، عبد االله ،١٣٩الحصیني الشافعي، ص 

  . ھـ١٤٠٥، دار الفكر بیروت، الطبعة الأولى، ٢/٢٢١قدامة المقدسي،
  .١/٤٨٩،) باب الجمع بین الصلاتین في الحضر٦( ، ٧٠٥صحیح مسلم ، حدیث رقم ،) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٣٦

أراد أن لا یُحرج : سألت ابن عباس كما سألتني فقال: لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سعیدًا

 .)١(» أمتھأحدًا من

بین الظھر والعصر، ) (جمع رسول االله « وفي روایة أخرى عند مسلم بلفظ  -٢

ما أراد إلى : والمغرب والعشاء بالمدینة من غیر خوف ولا مطر، فقیل لابن عباس

واستدل بھذا الحدیث بطرقھ المتعددة على . )٢(»أراد أن لا یُحرج أمتھ: ذلك؟ قال

بأي عذر من الأعذار ومن باب أولي لو كان العذر جواز الجمع مطلقًا، ولم یقیدوه 

قائمًا، وھو موجود حالة فرض حظر التجول خاصة إن كانت القبضة الأمنیة غیر 

 .مستقرة وخاف الناس علي أنفسھم وأموالھم وأعراضھم من الانتھاك

   :أسباب الجمع بین الصلاتین: ثانیًا

في الصلوات أن لكل واحدة والجمع بین الصلاتین حالة استثنائیة ،لأن الأصل 

منھا وقتًا معلومًا لا یصح تجاوزه، وھذه الحالة الاستثنائیة شُرعت عند وجود عذر من 

الأعذار، فإن لم یكن ھناك عذر فإن الجمع لا یجوز قطعًا، ولكن الدین الإسلامي دین 

ل یسر فأباح الصلاة في غیر أوقاتھا عند وجود مشقة دفعًا للحرج والمشقة ، ومن خلا

وللجمع بین الصلاتین  بیان أسباب الجمع یتبین لنا أثر الحظر علي الجمع بین الصلاتین

  : )٣(عدة أسباب منھا

                                                             
ین   ١/٤٩٠، ) باب الجمع بین الصلاتین في الحضر٦(،  ٧٠٥صحیح مسلم ، حدیث رقم      ) ١( ع ب ، الجم

  .١٠٦١،٢/٤٨ محمد بن فتوح الحمیدي ، رقم الصحیحین البخاري ومسلم،
  .١/٤٩٠،) باب الجمع بین الصلاتین في الحضر٦( ، ٧٠٥صحیح مسلم ، حدیث رقم ،) ٢(
ین الصلاتین       )٣( ع ب ي أسباب الجم ھ؛ د   :  أنظر ف لامي وأدلت ھ الإس ي،   / الفق ھ الزحیل ا  ٢/٥٠٣وھب  وم

ي ، ١/٤٩٦بعدھا، دار الفكر دمشق، مغني المحتاج ،        شیخ     ،٣/٣٦٦، المغن ة، ل ارات الفقھی الاختی
  .١١٢الإسلام ابن تیمیة ص



 

 

 

 

 

 ١٤٣٧

یشترط في السفر الذي یجوز فیھ الجمع أن یكون طویلاً، وأن : الجمع في السفر -١

تكون الجھة المسافر إلیھا مقصودة ومعلومة، وأن یكون السفر في طاعة لا في 

  .)١(معصیة

اتفق العلماء على أن الجمع بین الظھر والعصر جمع : جمع بعرفة والمزدلفةال -٢

تقدیم في وقت الظھر بعرفة، وبین المغرب والعشاء جمع تأخیر في وقت العشاء 

  .)٢ ()(بمزدلفة سنة لفعل النبي 

یجوز الجمع بین الصلاتین تقدیمًا وتأخیرًا بعذر : الجمع بسبب الحاجة أو المرض -٣

  . )٣(ة المریض من مرضھالمرض لمعانا

یجوز للمقیم الجمع بین الصلاتین تقدیمًا بالمطر : الجمع بین الصلاتین في المطر -٤

وقت الأولى بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منھا، ولا یجوز 

 .الجمع بالمطر جمع تأخیر وقت الثانیة، لأنھ ربما ینقطع قبل الجمع

                                                             
  .١٤٠ كفایة الأخیار، مرج سابق، ص )١(
  .٤٩١/ ٢، كشاف القناع، ٣/٣٦٦، المغني ٤٩٦/ ١، مغني المحتاج ٢/٢٣٠ تبیین الحقائق، )٢(
الجواز، فذھب الحنفیة والشافعیة إلي عدم :  اختلف الفقھاء في جواز الجمع بین الصلاتین للمریض)٣(

ال          ھ ق ي االله عن سعود رض ن م ن اب ي الصحیحین، ع لي     : "واستدلوا بما ف ول االله ص ت رس ا رأی م
ع        شاء بجم رب والع لاة المغ لاتین ص ا إلا ص لاة إلا لمیقاتھ لا     " ص ت ب د ثبت ات الصلاة ق ولان أوق

ض          ة وبع ة والمالكی ب الحنابل ل ، وذھ  خلاف، ولا یجوز إخراج صلاة ن وقتھا إلا بنص غیر محتم
ي االله              اس رض ن عب ن اب ا ورد ع ریض، واستدلوا بم الشافعیة إلي جواز الجمع بین الصلاتین للم

ي        : عنھما قال  ر، وف جمع رسول االله بین الظھر والعصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا مط
ة  فر "روای وف ولا س ر خ ن غی ر" م ة، : أنظ ة الكویتی وعة الفقھی ن ٣٦/٣٥٩الموس یة اب ، حاش

ة    " وفیھا ١/٤٠١، روضة الطالبین، ١/٢٥٦عابدین،   د الحنابل ع عن والمراد بالمرض المبیح للجم
عف           شقة وض ا م ي وقتھ لاة ف ل ص ة ك ة  " كما صرح بھ ابن القیم ھو ما یلحقھ بتأدی د المالكی : وعن

  .یجمع إن خاف أن یغلب علي عقلھ أو أن الجمع أرفق بھ



 

 

 

 

 

 ١٤٣٨

ویتحقق ذلك في كل حالة یعتریھا الخوف ومن : وفالجمع بین الصلاتین حال الخ -٥

ذلك حالة حظر التجول خاصة إن كانت بسبب الاضطرابات والفوضى والغارات 

الحربیة قیاسًا علي صلاة الخوف المشروعة وإذا حصل مثل ھذا صلوا رجالاً 

 قال ابن )١(}نًا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَا{ : وركبانًا للقبلة وغیرھا، لقولھ تعالى

فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قیامًا على أقدامھم مستقبلین القبلة «: عمر

 . متفق علیھ)٢(»وغیر مستقبلیھا

كالمطر ) ٣( والجمع یجوز بین الصلاتین في كل عذر یبیح ترك الجمعة والجماعة  -٦

 ...والوحل والبرد والخوف

  :جمع بین الصلاتینأثر حظر التجول فیما یتعلق بال: ثالثًا

من المقاصد العامة في الشریعة الإسلامیة رفع الحرج والمشقة في العبادات 

وفي غیرھا؛ حتي یتمكن المكلف من أداء ما فرض علیھ بلا مشقة بالغة، ولما كان 

السفر والمرض والھرم والخوف والمطر یسبب مشقة علي الناس في أداء الصلوات، 

مما یشكل عدم الجمع مع وجوده حرجًا ومشقة،  لاتین،رُخص لھم في الجمع بین الص

ولا یقل حظر التجول في إلحاق الخوف والضرر والحرج والمشقة بالناس عما سبق لا 

سیما لو كان بسبب الحروب والغارات والفوضى التي یخشى الناس فیھا علي أنفسھم 

یة؛ حیث خرج وأعراضھم، وخیر شاھد علي ھذا الثورات التي مرت بھا البلاد العرب

                                                             
  . ٢٣٩سورة البقرة من الآیة رقم ) ١(
  .، كتاب الخوف باب صلاة الخوف٢/٤٢٩، ٩٤٢حدیث رقم صحیح البخاري، ) ٢(
ل   )٣( سلف مث ض ال ھ بع ال ب ا ق ذا م صلاتین، وھ ین ال ع ب یح الجم شقة تب ة والم یرین :  الحاج ن س اب

اكر            د ش شیخ أحم ا وال د رشید رض والخطابي وشیخ الإسلام بن تیمیة ومن المتأخرین الشیخ محم
ادة    رحمھم االله، واشترط بعض ھؤلاء العلماء أن لا     ك ع ذ ذل ر . یتخ ث      :أنظ ن أحادی ار م ل الأوط نی

  . ، إدارة الطباعة المنیریة٣/٢٦٠سید الأخیار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني ،



 

 

 

 

 

 ١٤٣٩

الناس من منازلھم یحرصونھا ویسھرون علي حراسة أولادھم وأعراضھم خوفًا من 

  .اللصوص والجناة أن تمتد أیدیھم إلیھم

بین الظھر ) (جمع رسول االله «):(   ویستدل علي ذلك فعل النبي 

 ما أراد: والعصر، والمغرب والعشاء بالمدینة من غیر خوف ولا مطر، فقیل لابن عباس

صلیت مع «: ، وما رُوي عن ابن عباس أنھ قال)١(»أراد أن لا یُحرج أمتھ: إلى ذلك؟ قال

بالمدینة ثمانیًا جمیعًا وسبعًا جمیعًا، أخَّر الظھر وعجَّل العصر وأخَّر المغرب ) (النبي 

، ویمكن أن یستنبط من ھذین الحدیثین الجمع بین الصلاتین حال )٢(»وعجَّل العشاء

قد جمع في المدینة ) (ول؛ ولكن بالفھم الصحیح وھو أن الرسول فرض حظر التج

الظھر والعصر، والمغرب والعشاء جمعًا صُورِیَّا، بمعنى أنھ أخَّر صلاة الظھر إلى آخِر 

وقتھا فصلاھا، وعجَّل صلاة العصر إلى أول وقتھا فصلاھا، فظھرت الصلاتان وكأنھما 

غرب والعشاء، والجمع الصُّورِي جائز ولو بدون جُمِعتا معًا، ومثل ذلك فعل بصلاتي الم

  . )٣(أعذار

یُصلِّي الصلوات في أوائل أوقاتھا، ثم رأَوه یصلي ) (ولما كان رسول االله 

على خلاف عادتھ سبعًا وثمانیًا، وصَفُوا فعلھ بأنھ جمع، وھو جمع فعلاً، ولكنھم ظنوا 

العصر، وفعل مثل ذلك أنھ أخرج صلاة الظھر من وقتھا وأدخلھا في وقت صلاة 

بخصوص صلاة المغرب، لأن الجمع ھو إخراج إحدى الصلاتین من وقتھا وإدخالھا في 

وقت الأخرى، ولم یلتفتوا إلى الجمع الصُورِي، وھو إبقاء كل صلاة في وقتھا ولكن 

                                                             
  .سبق تخریجھ) ١(
، سنن أبي داود، ٣/١٦٣، باب الجمع بین الصلاتین في السفر،٧٥٨٣السنن الكبرى للبیھقي، رقم ) ٢(

  .١/٤٧٢ي صحیح، ، وقال الألبان١٢٢٢رقم 
یش،  ) ٣( د عل ل، محم نح الجلی ھ،  / ، د١/٤١٨م لامي وأدلت ھ الإس ي، الفق ھ الزحیل ا ٢/٥٠٤وھب  وم

  . بعدھا



 

 

 

 

 

 ١٤٤٠

بتقریب إحداھما من الأخرى، بأن تُؤدَّى أُولاھما في آخِر وقتھا والأخرى في أول وقتھا، 

  . )١(ل الجمع وھو ھنا الجمع الصُّوري، أي أنھ یأخذ صورة الجمعفیحص

   وھذا ما ینبغي الذھاب إلیھ وإلا بطلت المواقیت، أو صارت مندوبة فحسب، 

وھذا مخالف للحق ومجانب للصواب، وإعمال الدلیلین خیر من إھمال أحدھما، فبإعمال 

قد جمع الصلاتین ھنا جمعًا ) (الدلیلین نخرج بالفھم الذي قلنا بھ، وھو أن الرسول 

صُوریًا، أي أنھ صلى الصلاتین على صورة الجمع، فوجب الذھاب إلى ھذا الفھم وترك 

  .ما سواه 

أن ابن عباس یرید أن یبین أن الخوف والمطر والسفر أعذار : والجدیر بالذكر

ه أعذار بالمدینة، فلولا أن ھذ) (للجمع، وقد نفى وجودھا آنذاك عند جمع رسول االله 

لما ذكرھا في ھذا الحدیث، ثم إن ھذه الأعذار تدخل تحت الحرج والمشقة، والحدیث 

، وبناء علیھ ولو لم یستخدم المكلف الجمع »أراد أن لا یُحرج أحدًا من أمتھ«):(یقول

حال حظر التجول ربما أدي بھ إلي الإیقاع في الحرج سواء من السلطات التي تجول في 

لي تحقیق الأمن أو ممن تسول لھم أنفسھم بارتكاب الجرائم وخلق الشوارع للحفاظ ع

الفوضى وخرق الحظر أثناء فرضھ؛ وھذا كلھ متوقف علي تقدیر كل زمان ومكان علي 

حدة وعلي حال كل شخص وظروف المكان والزمان الذي یعیش فیھ، فإن قُدر كل ما 

ف والفوضى جاز لھ سبق بلا خوف فلا جمع، وإن قًدر ما سبق وتیقن أو ظن الخو

الجمع بین الصلاتین، والأمر الذي لا شك فیھ أن الخوف والقلق موجود وبكثرة أثناء 

  .الحظر وإلا كان فرضھ عبث واالله أعلم

                                                             
ین الصلاتین ،      ) ١( ع ب ي الجم ل  ١/٣١٣الفقھ على المذاھب الأربعة ،عبد الرحمن الجزیري، باب ف ، نی

داللطیف  ، إدارة الطباعة المنیریة الجامع لأحك     ٣/٢٦٤ الأوطار، الشوكاني،  ام الصلاة ، محمود عب
  .  وما بعدھا٢/٤٩٢عویضة، 



 

 

 

 

 

 ١٤٤١

أنھ جائز إن وجد عند المصلي عذر، یسبب :  والقاعدة في الجمع بین الصلاتین

ي جماعة فإنھا تنعقد من حرجًا لھ إن ھو لم یجمع بین الصلاتین، وكما تنعقد الصلاة ف

وھذا العذر إن وُجِدَ جاز الجمع بسببھ دون اشتراط وجود المشقة لدى  المنفرد،

المصلّي، ففي وجود العذر یستوي وجود المشقة وعدم وجودھا، كالسفر مثلاً فإنھ یبیح 

الجمع سواء نالت المسافرَ مشقةٌ في سفره أو لم تنلھ، والمطر مثلاً فإنھ یبیح الجمع 

مصلّین جماعةً ومنفردین سواء نالتھم مشقةٌ منھ أو لم تنلھم، لأن العذر العام أو لل

الحاجة العامة إذا وُجِدَتْ أثبتت الحكم في حقِّ الجمیع سواء من نالتھ مشقّةٌ منھ ومن لم 

كان یجمع في المطر في ) (تنلھ، والدلیل على عدم وجوب وجود المشقّة أن النبي 

  . )١(یتھ وبین المسجد شيءمسجده ولم یكن بین ب

                                                             
ضة،  ) ١( داللطیف عوی ود عب صلاة ، محم ام ال امع لأحك ي  ٢/٤٩٢الج ادات ف ام العب دھا، أحك ا بع  وم

 فلسطین، -، طبعة مركز الأصدقاء للطباعة، غزة ٥٩التشریع الإسلامي، فایق سلیمان دلول، ص        
  .ھـ١٤٢٧ -م ٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ١٤٤٢



 

 

 

 

 

 ١٤٤٣

  المبحث الثالث
  أثر حظر التجول علي صلاة الجمعة والجماعة والعيدين

  :تمھید

عند اللجوء إلي فرض حظر التجول یكون ھدفھ الأساسي منع خروج الناس من 

منازلھم ومنع كثرة اجتماعھم؛ لاستقرار الأمن ولتفادي وقوع مخاطر یتضرر منھا 

 شأنھ تعطیل أداء الصلاة في جماعة، فھل ھذا یكون عذرًا مسقطًا الناس؛ الأمر الذي من

لصلاة الجماعة في المساجد أو الأماكن المخصصة للصلاة فیھا كما في صلاة العیدین 

  والجمعة؟

  :أثر حظر التجول علي صلاة الجمعة  ) أ(

یعتبر یوم الجمعة أكثر الأیام تعظیمًا واھتمامًا؛ إذ ھو العید الأسبوعي 

فیھ الوعظ والإرشاد واجتماع الناس في صلاة الجمعة، لذا فقد یشمل قرار للمسلمین؛ 

حظر التجول یوم الجمعة أو یخصھ بصفة خاصة؛ وذلك لخوف خروج الناس عقب 

الصلاة في المظاھرات مما یشكل خوفًا علي أنفسھم وأموالھم وأعراضھم، وقد شھدت 

 تحصي حتي أنھم قد سموا البلاد التي عمت فیھا المظاھرات خروج الناس بكثرة لا

بعض الجمع بأسماء تناسب مطالبھم كجمعة الغضب وجمعة تحقیق المطالب أو التنحي 

، فھل یعد مثل ھذه المخاوف من یوم الجمعة مسقطًا لصلاة الجمعة في ...أو الاستقلال

 المساجد وتصلي ظھرًا أم لا؟ 



 

 

 

 

 

 ١٤٤٤

  :حكم صلاة الجمعة ومشروعیتھا

یوم الجمعة سید الأیام وأعظمھا، ):" (ا قال الرسولیوم الجمعة سید الأیام كم

وصلاة الجمعة فرض عین على كل  ،)١("وأعظم عند االله من یوم الفطر، ویوم الأضحى

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِي :" مسلم مكلف من غیر أصحاب الأعذار، لقولھ تعالى

ا إِلَى ذِكْرِ اللَّھِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ

فیما رواه عنھ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ ): ( ولقولھ)٢("تَعْلَمُونَ

لِمٍ وَعَلَى مَنْ رَاحَ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَ« :أَنَّھُ قَالَ ) (عَنْ رَسُولِ اللَّھِ ):(النبي

،أنھما - رضي االله عنھما-، وعن عبد االله بن عمر وأبي ھریرة )٣(»إِلَى الْجُمُعَةِ غُسْلٌ

لَینتَھِیَنَّ أقوامٌ عن وَدَعِھم الجمعات أو «: یقول على أعواد منبره)(سمعا رسول االله

   .)٤(»لیختمنَّ االله على قلوبھم، ثم لیكونُنَّ من الغافلین

 :ظر التجول علي صلاة الجماعةأثر ح  ) ب(

تطلق :  الجماعة في اصطلاح الفقھاء: المقصود بصلاة الجماعة وحكمھا ودلیلھا

الجماعة مأخوذ من معني الاجتماع ، وأقل ما : "علي عدد من الناس، یَقُول الْكَاسَانِيُّ

صلاة ، و)٥("أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم:"ویقول" یتحقق بھ الاجتماع اثنان

                                                             
م        سنن ابن ماجة،  ) ١( دیث رق ي، ح داالله القزوین اني   ١٠٨٤،١/٣٤٤محمد بن یزید أبو عب ال الألب ، وق

  .حدیث حسن
  .٩سورة الجمعة آیة رقم ) ٢(
اني  ٣٤٢،١/١٣٥، سنن أبي داود ، رقم   ٨٥٦٣،٣/١٨٧السنن الكبرى للبیھقي، رقم     ) ٣( ، وقال الألب

  .صحیح
ة ، ، كتاب الجمعة ، باب التغلیظ في ٨٦٤صحیح مسلم، حدیث رقم     ) ٤( ن   ٢/٥٩١ ترك الجمع ، سنن اب

  .٧٩٤،١/٢٦٠ماجة، رقم 
   .١٥٦/ ١ بدائع الصنائع، )٥(



 

 

 

 

 

 ١٤٤٥

حَكَمَ ) (، ولأِنَّ النَّبِيَّ)١(لجماعة سنة مؤكدة عند المالكیة والمشھور عند الأحنافا

صلینا في : بأفضلیة صلاة الجماعة عن صلاة المنفرد، ومع ذلك لم ینكر علي اللذین قالا

قَال : ال  قَ- رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ - لِحَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ )٢(رحالنا ولو كانت واجبة لأنكر علیھما

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَل مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِینَ ): (رَسُول اللَّھِ 

بوجوبھا ھو رأي عند : وقال الحنابلة، )٤(وفي روایة بسبع وعشرین درجة) ٣("دَرَجَةً

إنھا : رشد من المالكیَّةِوقال الشافعیَّة وابن  )٥(وبناء علیھ یأثم تاركھا بلا عذر. الأحناف

  . )٦(فرض كفایة

                                                             
الم        ١/٤٥٧ ،حاشیة ابن عابدین ،١/١٥٥ بدائع الصنائع،    )١( ن س یم ب ن غن د ب دواني أحم ھ ال ، الفواك

راوي  وفى (النف ـ١١٢٦المت وقي،  ٥١٩، ص)ھ یة الدس ى    ، ١/٣١٩حاش رح عل ل ش نح الجلی م
  . وما بعدھا١/٣٥١یش ،مختصر خلیل، محمد عل

  .، دار الفكر بیروت٢/٣ المغني لابن قدامة ،)٢(
م       ) ٣( دیث رق سلم ،ح ة،     ٦٤٩صحیح م لاة الجماع ي فضل ص اب ف ین الصحیح   ١/٤٤٩،ب ع ب ن ی، الجم

 .١٣٤٧،٢/١٧٠البخاري ومسلم ،رقم 
ة ،    ٦٤٩صحیح مسلم ،حدیث رقم    ) ٤( لاة الجماع ي فضل ص ین الصحیح   ١/٤٤٩، باب ف ع ب ن ی، الجم

 .١٣٤٧،٢/١٧٠لبخاري ومسلم ،رقم ا
لیمان    )٥( ن س ي ب ل، عل ن حنب د ب ام أحم ذھب الإم ى م لاف عل ن الخ راجح م ة ال ي معرف صاف ف  الإن

ھـ، ١٤١٩، دار إحیاء التراث العربي بیروت، الطبعة الأولى ٢/١٤٩،)ھـ٨٨٥:المتوفى(المرداوي 
، ٢/٣٩، )ھ ـ٨٨٤المتوفى(فلح، المبدع شرح المقنع إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن م   

، حاشیة ابن عابدین ١/١٥٥م، بدائع الصنائع، ٢٠٠٣/ھـ ١٤٢٣دار عالم الكتب، الریاض، طبعة 
، حاشیة ٥١٩الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد النفراوى، ص . ١/٤٥٧،

  . ١/٣١٩الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي، 
} وَإِذَا كُنْتَ فِیھِمْ فَأَقَمْتَ لَھُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ مَعَكَ { :بالوجوب بقولھ تعاليواستدل من قال ) ٦(

. أنھ أمر بالجماعة حال الخوف فمن باب أولي في غیره: وجھ الدلالة  سورة المائدة من الآیة رقم،
لَقَدْ ھَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً یُصَلِّيَ : قَال) (وَرَدَ فِي حَدِیثِ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ 

وتَھُمْ           یْھِمْ بُیُ أُحَرِّقَ عَلَ صَّلاَةَ فَ شْھَدُونَ ال بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَھُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ یَ
ةِ،      ٦٤٤، حدیث رقم    صحیح البخاري " بِالنَّار لَاةِ الْجَمَاعَ وبِ صَ اب وُجُ . ١/١٣١ ، كتاب الصلاة، بَ

، ٢/٣٩٥مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل ،: وأنظر. ومثل ھذا الوعید لا یكون إلا بترك لواجب
، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ١/٣١٩حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي،  

= 



 

 

 

 

 

 ١٤٤٦

  : أثر حظر التجول علي صلاة الجمعة الجماعة

من طبیعة حظر التجول منع اجتماع الناس سواء أكانوا في المساجد أو الكنائس 

أو أماكن العبادة مطلقًا أو الشوارع أو غیرھا؛ لذا فإن الأثر المترتب علي حظر التجول 

الجماعة، ھو تعطیل صلاة الجمعة والجماعة في المساجد أو بالنسبة لصلاة الجمعة و

الكنائس أو الساحات العامة؛ لكونھ یدخل تحت الأعذار المبیحة للمكلف بترك الجمعة 

والجماعة إعمالا للقواعد العامة في الشریعة الإسلامیة ، لذا فإنني سوف أبین الأعذار 

  .المبیحة لتركھما معا

أصل ھذه القاعدة الذي  ،و) ١("الضرر یزال: "والتي علي رأسھا قاعدة

اعلم أن ھذه « :، قال السیوطي ) ٢(»لا ضرر ولا ضرار« ):(استنبطت منھ قولھ 

الضرورات تبیح :"، وقاعدة ) ٣("القاعدة ینبني علیھا كثیر من أبواب الفقھ 

ظر أنھ لما كانت حالة ح:  وھي تندرج تحت القاعدة السابقة، والمعني،) ٤("المحظورات

التجول في أصلھا عدم الجواز؛ لأن الناس أحرار في تجولھم وانتقالھم، ولكن اقتضت 

                                                   
= 

، دار ٢/٢٧٩، )ھـ٤٥٠:المتوفى(، الحاوي في فقھ الشافعي، الماوردي ١/٢٠٨زكریا الأنصاري، 
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الكتب العلمیة، الطبعة  الأولى 

وفي            )١( ي المت ن نجیم الحنف ـ، ص ٩٧٠ الأشباه والنظائر، لاب روت     ٨٥ھ ة بی ب العلمی ة دار الكت ، طبع
د     الأشباه والنظائر، للإمام تاج الدین السبكى، تاج ال     : ھـ،١٤٠٠ ن عب ي اب ن عل دین عبد الوھاب ب

  م ١٩٩١/ ھـ ١٤١١، طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى ١/٥٥الكافي السبكي، 
سن ،    )٢( ن الح د ب ة محم ك، روای ام مال أ الإم ى    ٣/٢٢٤ موط ة الأول شق الطبع م دم ة دار القل ، طبع

ق١٩٩١/ھ ـ١٤١٣ سن، تحقی دیث ح ر . د/  م، ح یص الحبی دوي، التلخ دین الن ي ال ریج تق ي تخ  ف
  ، ٤/٤٧٥أحادیث الرافعي الكبیر، أحمد بن علي حجر العسقلاني ،

ب   ٨٤، ص)ه٩١١المتوفي( الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،      )٣( ة دار الكت ، طبع
  .ھـ١٤٠٣العلمیة، بیروت 

  .٨٤ الأشباه والنظائر، السیوطي، ص)٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٤٧

الضرورة فرض حظر التجول للسیطرة علي الأمن والسلام ، فوجب علي الناس السمع 

والطاعة لولاة الأمر من الحكام والعلماء لتحقیق المصلحة العامة للبلاد، وبناء علیھ 

لفروض في البیت حتي زوال سبب التعطیل ویعود الأمر تعطل صلاة الجماعة وتصلي ا

  . لما كان علیھ 

إلي أنھ یعذر المرء بترك الجمعة والجماعة، وقد  )١(وقد ذھب السادة الفقھاء

: الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعین وھي: "عددھا الإمام السیوطي فقال

ف باللیل وإن لم یظلم، والوحل المطر مطلقًا، والثلج إن بل الثوب، والریح العاص

الشدید، والزلزلة، والسموم، وشدة الحر في الظھر، وشدة البرد لیلا أو نھارًا، وشدة 

 – والباقیة خاصة وھي - أي أسباب عامة مشترك فیھا الجمیع-الظلمة، وھذه عامة

  المرض، والخوف على نفس، أو مال،  ومنھ أن یكون -بأفراد معینین موصوفین بھا

ه في التنور أو قدره على النار، ولا متعھد، والخوف من ملازمة غریمھ وھو خبز

معسر، والخوف من عقوبة تقبل العفو یرجو تركھا إن غاب أیامًا، ومدافعة الریح، أو 

أحد الأخبثین، والجوع والعطش الظاھران، وحضور طعام یتوق إلیھ والتوق إلى شيء 

وأكل ذي ریح كریھ   لسفر مع رفقة ترحل،ولم یحضر، وفقد لباس یلیق بھ، والتأھب

وأصحاب الصنعة القذرة كالسماك، ...ولم تمكن إزالتھ بعلاج، والبخر والصنان،

والبرص، والجذام، وصرح الأسنوي بأن الأخیرین لیسا بعذر، والتمریض، وحضور 

قریب محتضر أو مریض یأنس بھ، ونشد الضالة، ووجود من غصب مالھ وأراد رده، 

                                                             
، ١/٥٨٣، كشاف القناع، ٤/٢٠٤، المجموع، ١/١٥٥ع،  وما بعدھا، البدائ١/٥١٩ الدر المختار، )١(

 .١/٥١٤ وما بعدھا، الشرح الصغیر، ٦٩ ، القوانین الفقھیة، ص١/٦٢٩المغني، 



 

 

 

 

 

 ١٤٤٨

وكونھ متھمًا، أو في طریقھ من یؤذیھ بلا حق ولو ...نوم، والسمن المفرط، وغلبة ال

  .) ١("بشتم ولم یمكن دفعھ نقلھ الأذرعي

 وبناء علي ھذه الأسباب فلا تجب الجمعة ولا الجماعة ؛ والمتأمل في الأسباب 

السابقة یجد أن منھا أقل ضررًا من حظر التجول، ومنھا الخوف، والخوف موجود عند 

ناس حال حظر التجول، ونبین بعض الأسباب السابق ذكرھا لترك الجمعة والجماعة ال

  : بشيء من التفصیل بالدلیل كلما أمكن وھي

 أن رسول - رضي االله عنھما-لما روي عن ابن عمر: مطر وبرد شدیدان أو وحل - ١

ألا صلوا في : (كان یأمر المؤذن إذا كانت لیلة ذات برد ومطر یقول): (االله 

والبرد الشدید؛ الحر الشدید، والریح الشدیدة ) الطین(ومثل المطر والوَحَل ) الالرح

كنا إذا كنا مع «: في اللیل لا في النھار، بدلیل ما روى ابن عمر رضي االله عنھ، قال

أن صلوا في : في سفر، وكانت لیلة مظلمة أو مطیرة، نادى منادیھ) (رسول االله 

  .لمطر، والثلج والجلید كا)٢(»رحالكم

المرض الشدید الذي یشق معھ الحضور، وإن لم یبلغ حدًا یسقط القیام في الفرض،  - ٢

بخلاف المرض الخفیف كصداع یسیر وحمى خفیفة فلیس بعذر، ومثلھ تمریض من 

                                                             
سیوطي، ص      )١( ائر، ال ي،        ٣٣٩ الأشباه والنظ ن نجیم الحنف ق ، اب ر الرائ دھا، البح ا بع ، ١/٣٧٦ وم

ي،    ي الحنف ائق، الزیلع ین الحق ار ١/١٣٣تب یة رد المخت ویر    ، حاش رح تن ار ش در المخت ى ال  عل
ر،     ١/٥٥٦الأبصار، ابن عابدین،    شرح الكبی ى ال وقي عل ب،   ١/٣٧٠، حاشیة الدس ، أسنى المطال

ین              ١/٢١٣زكریا الأنصاري،    رة الع شرح ق ین ل تح المع اظ ف ل ألف ى ح البین عل ، حاشیة إعانة الط
دمیاطي،     طا ال د ش سید محم ن ال ر اب ي بك دین، أب ات ال دھا٢/٤٩بمھم ا بع رح   وم وع ش ، المجم
ووي           رف الن ن ش ى ب دین یحی ي ال ا محی و زكری ذب، أب وفى  (المھ اج   ،٤/٢٠٤، )ھ ـ٦٧٦المت منھ

رداوي ،   الإنصاف، ،١/١٧الطالبین وعمدة المفتین، للنووي،      ع،    ٢/٢١٣للم رح المقن دع ش ، المب
  .١/٧٠المحلى،،٢/٩١لابن مفلح 

 .١/١٣٤العلة أن یصلي في رحلھ، ، باب الرخصة في المطر و٦٦٦صحیح البخاري، حدیث رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٤٩

لا متعھد لھ ولو غیر قریب ونحوه؛ لأن دفع الضرر عن الآدمي من المھمات، ولأنھ 

ب المال، وغیر القریب كالزوجة والصھر یتألم على القریب أكثر مما یتألم بذھا

  .)١(والصدیق

 )٢("وما جعل علیكم في الدین من حرج:"قولھ تعالى:   ودلیل عذر المرض

، ویعذر »مروا أبا بكر فلیصل بالناس«: لما مرض تخلف عن المسجد، وقال) (وأنھ 

لخوف با: فسر العذر) (أن النبي : في ذلك خائف حدوث المرض، لما روى ابن عباس

لا أعلم خلافًا بین أھل العلم؛ أن للمریض أن یتخلف عن :" قال ابن المنذر والمرض، و

  .)٣("الجماعات من أجل المرض

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي فَلَمْ :" قَال) (واستدلوا بما ورد عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ 

خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَل مِنْھُ الصَّلاَةُ الَّتِي : رُ؟ قَالوَمَا الْعُذْ: یَمْنَعْھُ مِنَ اتِّبَاعِھِ عُذْرٌ، قَالُوا

  .)٤("صَلَّى

قال رسول االله :  قال- رضي االله عنھما-، لما روي عن ابن عباس)١ ( ظلمة شدیدة -٣

)" :(خوف : وما العذر؟ قال: قالوا. من سمع المنادي فلم یمنعھ من اتباعھ عذر

  . )٢ ("ي صلىأو مرض لم تقبل منھ الصلاة الت

                                                             
ھ، د ) ١( لامي وأدلت ھ الإس ى، / الفق ھ الزحیل ة،  ٢/٢٣٧ وھب ة الكویتی وعة الفقھی دھا، الموس ا بع   وم

٣٦/٣٥٧. 
 .  ٧٨سورة الحج من الآیة ) ٢(
  .١/٦٩١المغني لابن قدامة،) ٣(
ة،      : كتاب الصلاة "  ٥٥١"سنن أبي داود حدیث     ) ٤( رك الجماع ي ت شدید ف ي الت اب ف ن  ١/٢١٦ ب ، اب

ة  : كتاب المساجد" "٧٩٣"ماجة، حدیث   اكم  ١/٢٦٠باب التغلیظ في التخلف عن الجماع  ، والح
من طریق عدي بن ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس بھ، " ٢٤٦ -١/٢٤٥"في المستدرك، 

 .صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه: وقال الحاكم



 

 

 

 

 

 ١٤٥٠

أو أحدھما؛ لما فیھ من عدم الخشوع وإكمال -البول والغائط-مدافعة الأخبثین -٤

  .)٣(الصلاة

لَا یُكَلِّفُ اللَّھُ  :"المحبوس في عقوبة، یعذر في صلاة الجماعة والجمعة لقولھ تعالى -٥

لِلْفُقَھَاءِ قَوْلاَنِ فِي تَمْكِینِ و، ) ٤("نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا لَھَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ

یُمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ : الْقَوْل الأْوَّل: الْمَحْبُوسِ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

 قَوْل وَصَلاَةِ الْعِیدَیْنِ لِیَضْجَرَ قَلْبُھُ وَیَنْزَجِرَ إِنْ رَأَى الْحَاكِمُ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، ھَذَا

،الْقَوْل )٥(أَكْثَرِ فُقَھَاءِ الْمَذَاھِبِ الأْرْبَعَةِ، وَھُوَ ظَاھِرُ الْقَوْل عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ 

ذھب بعض الشافعیة وبعض الحنابلة إلي أنھ لا یمنع المحبوس منھما ولا : الثَّانِي

اجب توافرھا في ، وبناء علي ھذا القول متي تحققت الشروط الو)٦(من العیدین

وممن تسقط عنھم الجمعة ، )٧(الجمعة لزمت السجناء، وإلا صلوا الظھر فرادي

                                                   
= 
 بن أبي العباس ابن شھاب الدین الرملي الشھیر بالشافعي نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، محمد) ١(

 . م ١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤، دار الفكر للطباعة بیروت ٢/١٥٥ھـ ،١٠٠٤الصغیر، المتوفي 
ة،      : كتاب الصلاة"  ٥٥١"سنن أبي داود حدیث     . سبق تخریجھ ) ٢( رك الجماع ي ت شدید ف ي الت باب ف

دیث  ١/٢١٦ ة، ح ن ماج ساجد" "٧٩٣"، اب اب الم اب: كت ة  ب ن الجماع ف ع ي التخل یظ ف  التغل
من طریق عدي بن ثابت عن سعید بن جبیر   " ٢٤٦ -١/٢٤٥"، والحاكم في المستدرك،     ١/٢٦٠

 .صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه: عن ابن عباس بھ، وقال الحاكم
ن إدریس               ) ٣( ونس ب ن ی ى، منصور ب شرح المنتھ شرح منتھى الإرادات المسمى دقائق أولي النھى ل

 .م بیروت١٩٩٦، طبعة عالم الكتب ١/٢٨٥، ـھ١٠٥١ھوتي، المتوفي الب
  .٢٨٦ سورة البقرة، من الآیة رقم )٤(
ة ص   ٢/٣٣٩، المغني ،٢٣٦ ، ٢٠/٩٠، المبسوط ٥/٣٧٧حاشیة ابن عابدین ،  ) ٥( وانین الفقھی ، الق

  .١٨٨ / ٢، أسنى المطالب ٥٥
 .٤/١٤٠وروضة الطالبین ،) ٦(
ي،     ، حاشی  ٣٦/ ٢المبسوط،  ) ٧( زم    ٢٦٢/ ١ة الرمل ن ح ى، لاب ن   ٤٩،٥٠/ ٥ ، المحل  ، المصنف لاب

 . .٢/١٦٠أبي شیبة، 



 

 

 

 

 

 ١٤٥١

والجماعة من المحبوس المعسر، وكذا ملازمة غریم معسر، وعُرْي، وخوف 

عقوبة یرجى تركھا كتعزیر الله تعالى، أو لآدمي، قصاص وحد قذف مما یقبل العفو 

 . )١(إن تغیب أیامًا

خاف ضررًا في نفسھ أو مالھ أو عرضھ، بدلیل ما روى ابن خوف ظالم؛ كأن ی -٦

من سمع النداء، فلم یجبھ، فلا صلاة لھ «: قال) (أن النبي: عباس رضي االله عنھ

، فلا تجب )٢(»خوف أو مرض: یا رسول االله، وما العذر؟ قال: إلا من عذر، قالوا

 .الجماعة والجمعة بسبب خوف ظالم

الخوف عن : بب الأعذار الأخرى وھي كثیرة منھاولا تجب الجماعة والجمعة بس -٧

الانقطاع عن الرفقة في السفر ولو سفر نزھة، أو بسبب الخوف من تلف مال كخبز 

في تنور، وطبیخ على نار ونحوه، أو الخوف من فوات فرصة ،كالخوف من ذھاب 

 أي جوع -شخص یدلھ على ضائع في مكان ما، وحضور طعام تتوق إلیھ نفسھ

) (سمعت رسول االله :   لحدیث عائشة رضي االله عنھا قالت -انوعطش شدید

وإرادة سفر،  ، )٣("ولا ھو یدافعھ الأخبثان لا صلاة بحضرة الطعام،:" یقول

ویخشى أن تفوتھ القافلة أي تأھب لسفر مع رفقة ترحل، وأكل منتن نيء إن لم 

، حتى یذھب یمكنھ إزالتھ، ویكره حضور المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلا ونحوه

من أكل ثومًا أو بصلاً، فلیعتزلنا، «):(ریحھ، لتأذي الملائكة بریحھ، لقولھ

                                                             
، ١/٢٥٩، مغني المحتاج للشربیني ، ١/٣٩٠، حاشیة الدسوقي، ٢/٥٥٧مواھب الجلیل للحطاب ،) ١(

، دار ١٩، ص)ه٦٧٦المتوفي (منھاج الطالبین وعمدة المفتین، یحیى بن شرف النووي أبو زكریا،
 .٢/٢٣٥یروت، نھایة المحتاج ،المعرفة ب

 .سبق تخریجھ) ٢(
ال     ١٦، ٥٦٠صحیح مسلم ،حدیث رقم   ) ٣( ي الح ھ ف د أكل  باب كراھة الصلاة بحضرة الطعام الذي یری

 .١/٣٩٣وكراھة الصلاة مع مدافعة الأخبثین، 



 

 

 

 

 

 ١٤٥٢

 ومثلھ جزار لھ رائحة منتنة، ونحوه ،وترك )١(»ولیعتزل مسجدنا، ولیقعد في بیتھ

حضور صلاة الجماعة لمن یحتاج إلى ذلك كالطبیب الجراح أو المناوب، أو رجل 

رس ونحو ذلك ممن یحتاج إلیھ ، والعاھة الإسعاف أو رجل الحریق أو الحا

 .)٢(المستدیمة كالشلل، والعمي فیمن لا یجد قائدًا لھ

سابقة         ث ال    وبعد ھذه الأسباب التي ساقھا السادة الفقھاء استنباطًا من الأحادی

بأن حظر التجول یعد من مسقطات الجمعة والجماعة؛ إذ أثناء الحظر یحل     : یمكن القول 

ل   الخوف والاضطراب  سابقة؛ ب  والفزع بین الناس، وحظر التجول لا یقل عن الأسباب ال

ي             ف ضررًا عل ا ھو أھون وأخ اء م د الفقھ یوجد من أسباب ترك الجمعة والجماعة عن

ا   «: الأنفس والأموال والأعراض، وإعمالا للقاعدة  ي أعظمھم إذا تعارض مفسدتان روع

ا     اب أخفھم ا ضررًا  إذا اجتمع ضرران أرتك   "أو ) ٣(»ضررا بارتك ي "ب أخفھم : ، والمعن

ن           " تمكن م ا ی ا، وإنم سدتین معً إذا تزاحمت المفاسد بحیث لا یتمكن المرء من ترك المف

سدة        ترك أحدھما بشرط ارتكاب الأخرى، فحینئذ یرتكب المفسدة الأقل من أجل درء المف

الي      ،) ٤("الأعلى ھ تع ا قول ن أدلتھ نِ :" وھذه القاعدة لھا أدلة في الشریعة، م طُرَّ  فَمَ  اضْ

اء    )٥("غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْھِ       ي انتھ  ،والأخف ضررًا ھنا ترك الجمعة الجماعة إل

  .الحظر

                                                             
 ، حدیث صحیح، ٢/١٦١المسند المستخرج على صحیح الإمام مسلم، أحمد بن إسحاق الأصبھاني، ) ١(

د    : م، تحقیق ١٩٩٦/ھـ ١٤١٧دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الأولى،      سن محم د ح محم
 .حسن إسماعیل الشافعي

  .٢٩٢/ ١، شرح منتھى الإرادات،٩٠/ ٢ الخرشي، )٢(
، طبعة ٢٠٠، شرح القواعد الفقھیة ، الشیخ أحمد الزرقا، ص ٨٧الأشباه والنظائر للسیوطي، ص ) ٣(

  . دار القلم
 . ٤٩ شرح منظومة القواعد الفقھیة، للسعدي، ص )٤(
 .١٧٣سورة البقرة من الآیة رقم ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٤٥٣

التجمع         ر ب اء الحظ ة أثن تھم الجماع ي لا ت ة حت ة القانونی ن الناحی    وم

اء        ق أثن ا یطب ا م ذي غالبً حظر  والتظاھر فیلقي علیھم القبض طبقًا لقانون الطوارئ وال

  .التجول

صلاة الجمعة فرض كما سبق إلا علي : صلاة الظھر جماعة من أصحاب الأعذار

، ویصبح )٢(، وبناء علیھ إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلي البدل)١(أصحاب الأعذار

من عجز عن أداء صلاة الجمعة لمرض أو غیره وجبت علیھ : ، ومن ذلك)٣(البدل واجبًا

  .)٤(صلاة الظھر

یكره تحریمًا أن یصلي المعذورون من مسافر ومسجون : )٥(یةقال الحنف

قبل ) في المٌصر(ومریض وغیرھم الظھر بجماعة یوم الجمعة في موطن إقامة الجمعة 

الجمعة وبعدھا؛ لما فیھ من الإخلال بالجمعة، إذ ھي جامعة للجماعات، وربما یتطرق 

  . ضة الجمعة بإقامة غیرھاغیر المعذور إلى الاقتداء بھم، ولما فیھ من صورة معار

 فلھم صلاة الظھر - كالعبید والنساء -أما أھل القرى ممن لا جمعة علیھم

بجماعة، ویكره أیضا لمن فاتتھم الجمعة من أھل المصر صلاة الظھر جماعة، وإنما 

یصلونھا فرادى بغیر جماعة ولا أذان ولا إقامة، ویستحب للمریض تأخیر الظھر إلى 

                                                             
شیرازي ،) ١( ذب، ال وتي ،١/١١٦المھ ى الإرادات، للبھ ي،  ٢٦٩/ ١، منتھ ل للآب واھر الإكلی / ١، ج

  .٨٢/ ١، الاختیار، للموصلي، ٩٩
   .٣/١٠٤الاختیار، ، ٥٣مجلة الأحكام العدلیة ، المادة ) ٢(
  .٢/٢٢شیة ابن عابدین ،حا) ٣(
   .١٠٤ / ٣الاختیار، ) ٤(
  .٢/٤٦٩الفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٤٥٤

 یجوز لمن )١(وقال الجمھور غیر الحنفیة ره إن لم یؤخر على الصحیح،فراغ الإمام، وك

فاتتھم الجمعة لعذر أو لمن لا تجب علیھ الجمعة أن یصلوھا ظھرًا في جماعة، تحصیلاً 

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس «: لثواب الجماعة المذكور في الحدیث

ر جماعة یوم الجمعة لغیر أرباب تكره صلاة الظھ: ، وقال المالكیة)٢(»وعشرین درجة

الأعذار الكثیرة الوقوع، والأولى الجماعة لأرباب الأعذار الكثیرة الوقوع، وقال الحنابلة 

، ولا في مسجد تكره إعادة الجماعة )(لا یستحب إعادتھا جماعة في مسجد النبي :أنھ

لتھمة كالرغبة فیھ، وتكره أیضا في المسجد الذي أقیمت فیھ الجمعة؛ لأنھ یؤدي إلى ا

عن الجمعة، أو أنھ لا یرى الصلاة خلف الإمام، أو یعید الصلاة معھ فیھ، وربما أفضى 

إلى فتنة أو لحوق ضرر بھ وبغیره، وإنما یصلیھا في منزلھ أو في موضع لا تحصل 

واتفق الجمھور مع الحنفیة على أنھ یستحب لمن یرجو . ھذه المفسدة بصلاتھا فیھ

 الظھر إلى الیأس عن إدراك الجمعة؛ لأنھ قد یزول عذره، فإن زال زوال عذره أن یؤخر

عذره بعد الفراغ من الظھر كأن قدم من السفر، أو شفي من المرض، أو انفك من 

  .وثاقھ، أو رفع حظر التجول أعاد الجمعة إن أدركھا

من لا تجب علیھ الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة : )٣(قال أكثر أھل العلم 

ض المزمن وسائر المعذورین، لھ أن یصلي الظھر قبل صلاة الإمام في الجمعة؛ والمری

لأنھ لم یخاطب بالجمعة، فصحت منھ الظھر، كما لو كان بعیدًا من موضع الجمعة، فإن 

صلاھا، ثم سعى إلى الجمعة، لم تبطل ظھره عند الجمھور، وكانت الجمعة نفلاً في 

                                                             
ة، ص ) ١( وانین الفقھی صاوي،  ٨٠الق یة ال ع حاش صغیر م شرح ال اج، ١/٥٠٨، ال ي المحت ، مغن

ي، ١/٢٧٩ اع،  ٢/٣٤٤، المغن شاف القن دھا، ك ا بع ع  ٢/٢٦ وم ھ ، مرج لامي وأدلت ھ الإس ، الفق
  .٢/٤٧٠سابق، 

 .سبق تخریجھ) ٢(
  .٢/٤٧١المراجع السابقة، والفقھ الإسلامي وأدلتھ، مرجع سابق، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٥٥

تبطل :  أبو حنیفة كما قال في الحالة الأولىوقال. حقھ، سواء زال عذره، أو لم یزل

  .ظھره بالسعي إلیھا

  :أثر حظر التجول علي صلاة العیدین) ج(

صلاة العیدین یجتمع لھا الناس من كل مكان احتفالًا بنعمة االله تعالي علي 

المسلمین؛ أن أتم علیھم الفطر والحج، وتجد صلاة العیدین اھتمامًا واسعًا من 

ات؛ إذ تُعِدُ السلطات المعنیة الساحات التي تقام فیھا صلاة العیدین الحكومات والسلط

آخذت في الاعتبار منع حدوث الشغب من بعض الفئات، لذا تجھز الساحات السالفة 

  . الذكر بكثیر من الاحتیاطات الأمنیة والطبیة وعربات الإسعاف من السلطات المعنیة

یوم العید داخلا في حظر التجول، والسؤال الذي یطرح نفسھ الآن ماذا لو كان 

أو فرض الحظر یوم العید خوفًا من توقع حدوث الشغب والمظاھرات التي لا یحمد 

عقباھا؛ كأن یقع بین المتظاھرین قتلي أو جرحي أو انتھاك للأموال والأعراض سواء 

ءً لكثرة الزحام أو للمعارضة بین الطرفین؛ فھل تصلى في البیت أم تسقط صلاة العید در

  للمفاسد والضرر؟

  :مشروعیة صلاة العید: أولاً

رضي -شرعت صلاة العید في السنة الأولى من الھجرة، بدلیل ما روى عن أنس

ما ھذان :المدینة، ولھم یومان یلعبون فیھما، فقال) (قدم رسول االله : " قال- االله عنھ

إن االله قد أبدلكما :" )(كنا نلعب فیھما في الجاھلیة، فقال رسول االله : الیومان؟ قالوا

: ویستدل علي مشروعیتھا بقولھ تعالى )١("یوم الأضحى، ویوم الفطر: خیرًا منھما
                                                             

د،) ١( ام أحم سند الإم لي   ٢١/٢٢٥ م ى الموص و یعل ى أب ن المثن ي ب ن عل د ب ى، أحم ي یعل سند أب ، م
إسناده صحیح على شرط الشیخین، دار المأمون للتراث : ، قال حسین سلیم أسد   ٦/٤٥٢ التمیمي،

 .حسین سلیم أسد: م، تحقیق ١٩٨٤/ ـھ١٤٠٤ق، الطبعة الأولى دمش



 

 

 

 

 

 ١٤٥٦

ھو ما بعد طلوع الشمس قدر رمح أو :  ووقت صلاة العید)١("فصل لربك وانحر"

رمحین، أي بعد حوالي نصف ساعة من طلوع الشمس، إلى قبیل الزوال، أي قبل دخول 

  .)٢( صلاة الضحىوقت الظھر، وھو وقت

الصلاة العیدین تعتبر معقل : أثر حظر التجول علي صلاة العیدین: ثانیًا

اجتماع الناس رجالا ونساء صغارًا وكبارًا، وأن حكمھا علي الراجح أنھا فرض كفایة، 

وأن صلاة العیدین تسقط حال الحظر خاصة إن كان الحظر یوم العید فقط خوفًا علي 

عراض، وتصلي في الیوم الثاني في عید الفطر أو لثلاث أیام من الأرواح والأموال والأ

 وإن استمر الحظر أو المانع ولم یتمكن الناس من - أیام التشریق–یوم الأضحى 

صلاتھا سقطت عنھم في عامھم ھذا لفوات وقتھا، وتصلي في البیت فرادي أو جماعة 

                                                             
 .٢سورة الكوثر، آیة رقم ) ١(
ا، أو سنة  : یتردد حكم صلاة العید بین آراء ثلاثة   ) ٢( ة  : بین كونھا فرض كفایة، أو واجبً ب الحنفی : ذھ

ب علی     : إلي أن صَلاَةُ الْعِیدَیْنِ وَاجِبَةٌ ، فقالوا  ن تج ى م دین عل شرائطھا   تجب صلاة العی ة ب ھ الجمع
وب         ى الوج یلھم عل دھا، ودل ي  : المتقدمة سوى الخطبة، فإنھا سنة بع ة النب نْ   ) (مواظب ا مِ علیھ

ةٍ            وُّعَ بِجَمَاعَ صَلِّي التَّطَ ھُ لاَ یُ رَّةً ، وَأَنَّ وْ مَ شَّمْسِ       -دُونِ تَرْكِھَا وَلَ سُوفِ ال ضَانَ وَكُ امِ رَمَ لاَ قِیَ ا خَ  مَ
 فَإِنَّھَا تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ ، فَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لاَسْتَثْنَاھَا الشَّارِعُ كَمَا اسْتَثْنَى      وَصَلاَةِ الْعِیدَیْنِ 

صنائع،  دائع ال سُوفِ، ب لاَةَ الْخُ رَاوِیحَ وَصَ ائق، ١/٢٧٥التَّ ین الحق ة . ١/٢٢٣، تبی ب المالكی وذھ
وھو الذكر البالغ الحر المقیم ببلد الجمعة، : ب علیھ الجمعةإلي أنھا سنة مؤكدة لمن تج: والشافعیة

ر               دبت لغی سفر، ون م ال ع حك ة تقط ولا تندب عند المالكیة  لصبي وامرأة وعبد ومسافر لم ینو إقام
ى سنیتھا      لّى   : المرأة الشابة، ولا تندب لحاج ولا لأھل منى، ولو غیر حاجین، ودلیلھم عل ھ ص قول

: خمس صلوات كتبھن االله تعالى على عباده، قال لھ«: السائل عن الصلاةاالله علیھ وسلم للأعرابي 
ال    ا؟ ق ي غیرھ ل عل وع : ھ دة » لا، إلا أن تطَّ ا مؤك ھ : وكونھ شافعیة  . )(لمواظبت د ال شرع عن وت

للمنفرد كالجماعة، والعبد والمرأة والمسافر والخنثى والصغیر، فلا تتوقف على شروط الجمعة من 
وھي أفضل في حق غیر الحاج بمنى من تركھا بالإجماع، الشرح . دد وغیرھمااعتبار الجماعة والع

اج،  ٨٥القوانین الفقھیة ص   ،١/٥٢٤الصغیر،   اھر     ١/٣١٠، مغني المحت ي ظ ة ف ب الحنابل ، وذھ
د            : المذھب ل بل ا أھ اقین، وإن تركھ ن الب قطت ع ي  س ن یكف ا م صلاة العید فرض كفایة إذا قام بھ

اتلھم الإمام كالأذان؛ لأنھا من شعائر الإسلام الظاھرة، وفي تركھا تھاون یبلغون أربعین بلا عذر، ق
 . ٢/٥٥: بالدین، كشاف القناع



 

 

 

 

 

 ١٤٥٧

ال، أو غُمَّ الھلال على الناس بین أھل العائلة، كما لو تأخر إثبات العید لما بعد الزو

فشھدوا عند الإمام برؤیة الھلال بعد الزوال، أو حصل عذر كمطر شدید ووحل شدید 

  .)١(منعھم من الخروج لصلاة العید

: أَبُو عُمَیْرِ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ "بما روى:ویستدل علي جواز ما سبق ذكره 

أُغْمِىَ عَلَیْنَا ھِلاَلُ شَوَّالٍ : قَالَ) (نْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّھِ عن عُمُومَة لِى مِنَ الأَنْصَارِ مِ

صلى االله علیھ -فَأَصْبَحْنَا صِیَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّھَارِ فَشَھِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّھِ 

وا مِنْ یَوْمِھِمْ، وَأَنْ یَخْرُجُوا لِعِیدِھِمْ مِنَ  أَنَّھُمْ رَأَوُا الْھِلاَلَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَھُمْ أَنْ یُفْطِرُ-وسلم

 أي إلى المصلى، وكذا كل صلاة یجتمع لھا الناس كالكسوف والخسوف )٢ ("الْغَدِ

  .والاستسقاء یمكن تعطیلھا وقت حظر التجول حتي زوال الحظر أو التمكن من أدائھا

  

  

  

  

  

                                                             
سمرقندي،     )١( دین ال لاء ال اء، ع ة الفقھ وفى ( تحف  ـ٥٣٩المت ة  ١/١٦٦،)ھ ب العلمی ، دار الكت

ـ١٤٠٥ شوكاني   ١٩٨٤/ھ ار، ال دائق الأزھ ى ح دفق عل رار المت سیل الج روت، ال وف(م، بی ى  المت
 وما ٢/٣٩١ ، المغني ،١/٣١٥، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، مغني المحتاج ،١/١٩٢،)ھـ١٢٥٠

 . ٥/٩١بعدھا، المحلي ، لابن حزم، 
م   ) ٢( و داود ، رق نن أب اني ١/٤٤٩، ١١٥٩س ال الألب م    : ، وق ي، رق رى للبیھق سنن الكب حیح ،ال ص

لِ آخِرَ النَّھَارِ أَفْطَرُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى عِیدِھِمْ مِنَ الْغَدِ، ، باب الشُّھُودِ یَشْھَدُونَ عَلَى رُؤْیَةِ الْھِلا٦٥٠٧َ
 .١/٥٢٩، ١٦٣٣،سنن ابن ماجة ،حدیث رقم ٣/٣١٦إسناده صحیح ،: وقال



 

 

 

 

 

 ١٤٥٨



 

 

 

 

 

 ١٤٥٩

  المبحث الرابع
  ر رمضانأثر حظر التجول علي ثبوت هلال شه

  :تمھید

من السنة أن یستقبل الناس شھر رمضان بمطالعة ثبوت الھلال؛ لیتسنى للناس 

قَالَ أَبُو : أَوْ قَالَ): (قَالَ النَّبِيُّ : صومھ؛ لما ورد عن أبي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ قال

نْ غُبِّيَ عَلَیْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ صُومُوا لِرُؤْیَتِھِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِھِ فَإِ):"(الْقَاسِمِ 

، ولكن لو )٢("فإن غمي علیكم الشھر فعدوا ثلاثین ثم أفطروا"في روایة  ، و)١("ثَلَاثِینَ

فرض حظر التجول ومنع الناس من مطالعة ھلال رمضان فماذا یكون موقف الناس من 

  الصیام؟

الھلال فقد بینت السنة النبویة لو فرض حظر التجول ومنع الناس من مطالعة 

المطھرة، أنھ لو وغم علي الناس رؤیة الھلال أن یكملوا الشھر ثلاثین یومًا، یعني أن 

یتموا شھر شعبان كاملا مع الأخذ في الاعتبار بالاستعانة بآلات الرصد في رویئة 

 والمشقة الھلال؛ وإلا اعتبر العدد، أو برؤیة عدل واحد یعتبر قولھ، وذلك لرفع الحرج

وفرض علینا عند غمة الھلال إكمال : "ما مفاده )٣(علیھم، وھذا ما بینھ السادة العلماء؛
                                                             

  .٣/٢٦، بَابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِھِ الْعُزُوبَةَ ،١٩٠٩ صحیح البخاري، حدیث رقم )١(
دی    )٢( م     سنن الترمذي، ح اني         ٦٨٤ث رق ال الألب شھر بصوم، وق دموا ال اء لا تق ا ج اب م حیح،  : ، ب ص

٣/٦٨.  
ة     ٥/١٢٣، تبین الحقائق، للزیلعي ،٧/٢٥ المبسوط للسرخسي،  )٣( لامي، بدای ب الإس ة دار الكت ، طبع

د      د الحفی ابن رش شھیر ب ي ال د القرطب ن رش د ب د محم و الولی صد، أب ة المقت د ونھای المجتھ
وفى (  ـ٥٩٥المت ة،        ١/٢٨٤، )ھ ة الرابع صر الطبع ي وأولاده، م ابي الحلب صطفى الب ة م ، مطبع

، المبدع شرح المقنع، إبراھیم بن محمد ابن مفلح، ٦/٤١٣م، المجموع للنووي، ١٩٧٥/ھـ١٣٩٥
م الجامع لأحكام القرآن ٢٠٠٣/ھـ ١٤٢٣، دار عالم الكتب، الریاض، ٢/٤٠٦،)ھـ٨٨٤: المتوفى(

  .٣/١١٣بن قدامة، ، المغني لا٢/٢٩٣الكریم للقرطبي، 



 

 

 

 

 

 ١٤٦٠

عدة شعبان ثلاثین یومًا، وإكمال عدة رمضان ثلاثین یومًا، حتى ندخل في العبادة بیقین 

بَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُ: "ونخرج عنھا بیقین، فقال سبحانھ وتعالي في كتابھ

صوموا لرؤیتھ وأفطروا : "قال) (، وروى الأئمة الإثبات عن النبي )١("نُزِّلَ إِلَیْھِمْ

فإن غمي علیكم الشھر فعدوا "في روایة " لرؤیتھ فإن غم علیكم فأكملوا العدد

، یعول في ذلك على الحساب عند الغیم بتقدیر المنازل واعتبار حسابھا في "ثلاثین

فإن أغمي علیكم : " رمضان، حتى إنھ لو كان صحوا لرؤي، لقولھ علیھ السلامصوم

وھذا ما یجب فعلھ أي استدلوا علیھ بمنازلھ، وقدروا إتمام الشھر بحسابھ، " فاقدروا لھ

  . في حالة حظر التجول

                                                             
  .٤٤ سورة النحل من الآیة رقم )١(



 

 

 

 

 

 ١٤٦١

  المبحث الخامس
  أثر حظر التجول علي الاعتكاف

  : تعریف الاعتكاف وحكمھ: أولا 

ھ،    : عكف على الشيء : الاعتكاف لغة  ھ وجھ صرف عن أي أقبل علیھ مواظبًا لا ی

مْ : "أقام، ومنھ قولھ تعالي  : وقیل اف   :  أي،)١("یَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَھُ یقیمون، والاعتك

  .)٣(لزوم مسجد لطاعة االله تعالى: ، اصطلاحًا)٢(الاحتباس

اف  م الاعتك نن ال   : وحك ن س نة م الي، وس ي االله تع ة إل ھ قرب صطفي أن ) ٤()(م

ھ  دري   : ودلیل ي سعید الخ ن أب ھ   -ع ي االله عن ول االله  « - رض ف  ) (أن رس ان یعتك ك

ي          شرین وھ دى وع ة إح ت لیل ى إذا كان ا حت اعتكف عامً ضان، ف ن رم شر الأواخر م الع

من كان اعتكف معي فلیعتكف العشر : "اللیلة التي یخرج من صبیحتھا من اعتكافھ، قال  

ذه    ت ھ د أری ر، فق ن        الأواخ ین م اء وط ي م جد ف ي أس د رأیتن سیتھا، وق م أن ة ث اللیل

ى       سجد عل ان الم ة، وك ك اللیل سماء تل رت ال ر، فمط ل وت ي ك سوھا ف بیحتھا، فالتم ص

ف  ریش، فوك ول االله   )٥(ع اي رس صرت عین سجد، فب اء   ) ( الم ر الم ھ أث ى جبھت عل

                                                             
 . ١٣٨سورة الأعراف ، الآیة ) ١(
 . ٤٤٩، مختار الصحاح ، ص ٣٠٥٨ / ٤لسان العرب ) ٢(
، دار الفكر للطباعة، بیروت، زاد المستقنع في اختصار ٢/٢٦٦الخرشي على مختصر سیدي خلیل،) ٣(

وفى  (و النجا الحجاوي المقنع، شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى أب      ،١/٨٥،)ھ ـ٩٦٠: المت
 .عبد الرحمن بن علي بن محمد العسّكر، دار الوطن للنشر، الریاض: قیتحق

، دار الكتب ١/٢٥٩اختلاف الأئمة العلماء، الوزیر أبو المظفر یحیى بن محمد بن ھبیرة الشیباني ،) ٤(
 .السید یوسف أحمد/م، تحقیق ٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى ، 

ى     :  كف المسجد  )٥( اء أن یصل إل أي قطر ماء، لأن السقف كان عریشًا من سعف النخل، ولا یمنع الم
 .٧٣٤مختار الصحاح ، ص . ما تحتھ



 

 

 

 

 

 ١٤٦٢

شرین        دى وع بح إح ل )١(»والطین من ص سجد    : ، وقی ي م صح إلا ف اف لا ی ، )٢(إن الاعتك

  .)٤(یصح ولو في غیر مسجد: ، وقیل)٣(في كل مسجد تقام فیھ الجماعة: وقیل

ذكر دیر بال ھ    : والج ي أقلِّ وا ف ا اختلف اف، وإنم ر الاعتك دَّ لأكث ھ لا ح ذھبت : أن ف

ن     : الحنفیة إلى أن أقلَّھ یوم، وقالت المالكیة       د وإسحق ب شافعي وأحم یوم ولیلة، وقال ال

ھ       : راھُویھ ق علی ا یطل ا؛ إذ لا         أقل م راه راجحً ا ن ذا م ود، وھ شترط القع ث، ولا یُ اسم لَبْ

ھ دون أي                ى إِطلاق ر عل ى الأم ةً، فیبق رةً ولا قل یوجد أَيُّ نصٍّ یحدد مدةً للاعتكاف، لا كث

  .واالله اعلم) ٥(تقیید
                                                             

م  ) ١( دیث رق اري، ح حیح البخ اب  ٢٠٢٧ص اف ب اب الاعتك ساجد،  ١، كت ي الم اف ف ، ٣/٤٨ الاعتك
 .علیھ  ، متفق ٨٢٤ / ٢ ،١١٦٧صحیح مسلم حدیث رقم 

 . ٣٢٥/ ٨، التمھید لابن عبد البر، ٣/١٩٧، المغني لابن قدامة،٣/٣٦٩مواھب الجلیل للحطاب،) ٢(
 .٣٧٧/ ٣، الإنصاف، ٢/٣٤٧كشاف القناع، ) ٣(
   .٤/٢٧٢فتح الباري لابن حجر، ) ٤(
ود  عویضة، ص        ) ٥( ن محم ف ب اء  . ٣٣٩الجامع لأحكام الصیام، لأبي إیاس محمود بن عبد اللطی وج

ا   ) ٢٠٣٢(  وقد روى البخاري ٣٤٠ص  في   الى عنھم ي االله تع أل   { عن ابن عمر رض ر س أن عم
ال       : ، قال )(النبي رام ق سجد الح ي الم ةً ف ف لیل ة أن اعتك ذرك : كنتُ نذرتُ في الجاھلی ، }أوف بن

ھ         ن طریق ة م ظ  ) ٢٠٤٢(  ووقع عند البخاري في روایة ثانی ھ      ...{لف لى االله علی ي ص ھ النب ال ل فق
وھذا دلیل صحیح یرد قول الحنفیة بأنَّ أقل الاعتكاف یوم، فالیوم } نذرَكَ، فاعتكف لیلةًأوف : وسلم

دَ     . ویرد قول المالكیة بأنھ یوم ولیلة . ھو نھار ولیل   د تحدی نص لا یفی ذا ال ومع ذلك فإِنَّا نقول إِن ھ
سب             ة عین فح ر واقع و الآخ اء ھ ا ج ي شیبة     . الأقل بلیلة، وإنم ن أب د روى اب ن  ) ٤/٥٠١( وق ع

انطلقْ بنا إلى المسجد، فنعتكف فیھ { :الصحابي یعلى بن أمیة رضي االله عنھ أنھ كان یقول لصاحبھ
ا     { :وابن حزم عنھ قولھ) ٨٠٠٦(وروى عبد الرزاق    } ساعةً   اعة، وم سجد س ي الم إني لأمكث ف

دٍ بمدة، فیصحُّ إن الاعتكاف غیر محدِّ: وھو أثرٌ یُستَأنَسُ بھ ، وعلیھ فإني أقول} أمكث إلا لأعتكف 
ذلك           ك ك ا دام ذل اعتین، وم اعة ویصحُّ س الاعتكاف شھرًا ویصحُّ شھرین ، كما یصح الاعتكاف س
شاء        لاة الع فإنھ یصح البدء في الصباح، كما یصحُّ وقت الظھیرة أو عقب صلاة العصر، أو بعد ص

 بقول ذلك الفریق من أو عقب صلاة الفجر دون حرج ، ودون أي مانعٍ شرعي، ولا حاجة للتَّمسُّكِ       
دء       ن أنَّ الب ر م أن بدء الاعتكاف یجب أن یكون قبل غروب الشمس فحسب ، أو بقول الفریق الآخ
ة           سجد بنی ي م ث ف ن مك ل م واب ك یجب أن یكون عقب صلاةِ الصبح، وھذا ما راه راجحًا لینال الث

 .الاعتكاف واالله اعلم



 

 

 

 

 

 ١٤٦٣

  : المعتكف- أثر حظر التجول علي الاعتكاف: ثالثًا

جد، لتحقیق ركن الاعتكاف یلزم المعتكف في الاعتكاف الواجب البقاء في المس

وھو المكث والملازمة والحبس، ولا یخرج إلا لعذر شرعي أو ضرورة أو حاجة؛ كأداء 

صلاة الجمعة والعیدین، فیخرج في وقت یمكنھ إدراكھا مع صلاة سنة الجمعة قبلھا، ثم 

یعود، وإن أتم اعتكافھ في الجامع صح، أو لحاجة طبیعیة؛ كالبول والغائط وإزالة 

اسة، والاغتسال من جنابة باحتلام؛ لأنھ علیھ الصلاة والسلام كان لا یخرج من النج

معتكفھ إلا لحاجة، أو لحاجة ضروریة؛ كانھدام المسجد، أو أداء شھادة تعینت علیھ، أو 

وعلیھ . خوف على نفسھ أو متاعھ من المكابرین، أو إخراج ظالم لھ كرھًا وتفرق أھلھ

  . )١( ساعتھأن یدخل مسجدًا آخر غیره من

ولكن قد یحدث للمعتكف حال اعتكافھ أمر طارئ یجبره علي الخروج من مسجد 

 بحیث إذا لم یخرج ھلك، أو لحقھ ضرر في نفسھ أو مالھ أو أھلھ، وذلك كما إذا  اعتكافھ

فرض حظر التجول في المكان المعتكف فیھ أو أجبره حاكم ظالم علي الخروج من 

لوباء والأمراض في البلاد؛ فأصدر ولاة الأمر أمرًا بإغلاق معتكفھ بغیر حق؛ أو انتشر ا

المساجد خوفًا من تفشي الأمراض والأوبئة، ویمكن أن یكون ھذا الأمر مصحوبًا بحظر 

مصطفي مدبولي رئیس وزراء مصر في مارس / التجول، كما صدر من حكومة الدكتور

 كلھ، وقد صحب ھذا م، إثر انتشار وباء فیروس كورونا المستجد في العالم٢٠٢٠

م، ٢٤/٣/٢٠٢٠القرار قرار حظر التجول لمدة أسبوعین بدایة من الأربعاء الموافق 

وقد سبقت مصر في قرار غلق المساجد الكثیر من البلاد العربیة كالسعودیة والكویت 

والإمارات والأردن وغیرھا، وھنا یلزم المعتكف الخروج ، وإن لم یخرج أثم بإلحاق 

  ولغیره، وخروجھ ھذا لا یقطع اعتكافھ بحیث إذا تمكن من العودة الضرر لنفسھ 
                                                             

 .٦/٥٢١ي، ، المجموع للنوو٣/٣٩٧مواھب الجلیل للحطاب ، ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٦٤

بعد ذلك بني علي ما مضي من المدة التي كان قد حددھا؛ وذلك لكونھ معذورًا في 

  .الخروج

إذا وقعت فتنة فخاف علي نفسھ أو أھلھ ،أو مالھ منھا ؛ : "    قال الزركشي

واجب بأصل الشرع وھو الجمعة جاز لھ الخروج وترك الاعتكاف إذ ذاك یترك لھ ال

  ) .  ١("والجماعة فما أوجبھ علي نفسھ أولي

لو خاف المعتكف من ظالم فخرج واستتر ففي بطلان اعتكافھ : "  قال النووي

إن یكون السلطان ظالمًا لھ : "، وقال في موضع آخر"أصحھما لا یبطل: قولان

  .)٢("لم یبطل اعتكافھ علي المذھب... إخراجھ

ولو أُخرج ظلمًا أو أكره علي ذلك بني إذا لم یكن نذر أیامًا : "بد البرقال ابن ع

  .)٣("متتابعة

من خلال ھذه الأقوال یتبین لنا أن حالة حظر التجول تُجَوزُ للمُعتَكف ترك 

الاعتكاف خوفًا علي نفسھ أو مالھ أو أھلھ، وأنھا تعد من الأعذار الضروریة، أو من 

ف خلالھا لطاعة ولاة الأمر لتحقیق المصلحة العامة الأعذار الشرعیة لتحقق الخو

وتقدیمھا علي المصلحة الخاصة التي یمكن تأجیلھا لانتھاء حالة الخوف والذعر 

المتحققة في حالة حظر التجول، وأنھ متي عاد للاعتكاف بني علي ما سبق من مدة 

  .حددھا

  

                                                             
 . وما بعدھا٣/٣٩٧ ، مواھب الجلیل للحطاب ،٣/١٤شرح الزركشي ،) ١(
 .، طبعة دار الفكر٦/٥٢١المجموع للنووي، ) ٢(
 .١/٣٥٤الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي، ابن عبد البر ،) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٦٥

  المبحث السادس
  أثر حظر التجول المتعلق بالإحصار

  :تمھید

دم   الإ ول وع ر التج وف وحظ المرض والخ دو؛ ك ر الع دو وبغی ون بالع صار یك ح

ارض؛           ھ ع صل ل رة وح ج أو عم ا بح ات ملبیً اج المیق الأمن في الطریق، فإذا تجاوز الح

سكھ       ام ن ن إتم كمرض أو حبس یمنعھ من إتمام نسكھ، أو صدر قرار حظر تجول منعھ م

ان       بعد إحرامھ ، أو أن یكون العذر طارئًا بعد الإحر       م وك ھ أو عل م ب م یعل دمًا ول ام أو متق

، أو لم یأمن الطریق من عدو أو لص أو حیوان مفترس فماذا یلزمھ )١(یرى أنھ لا یصده

  أن یفعل؟

ة   : معني الإحصار ودلیلھ  :  أولاً صَار لغ ال     : الإحْ ا یق ع مطلقً دو،    : المن صره الع ح

ن الوصول   أُحصِر الحاج إذا منعھ خوف أ   : وأحصره المرض أي منعھ، ویقال     و مرض م

ھ    ام حجھ أو عمرت صار شرعًا  . لإتم ذر       : "والإح وف والطواف بع ن الوق ع المحرم ع من

  .)٢("شرعي كالخوف أو المرض ونحوه

من العمرة عام )  (والأصل في حكم الإحصار حادثة منع المشركین النبي

جَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّھِ وَأَتِمُّواْ الْحَ: "الحدیبیة سنة ست من الھجرة، وفیھا نزل قول االله تعالى

 ، )٣("فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْھَدْيُ مَحِلَّھُ

                                                             
 .١٥١القوانین الفقھیة ، لابن جزئ، ص ) ١(
اظ المتد ) ٢( ات الألف ي تعریف اء ف یس الفقھ ي  أن د االله الحنف ن عب م ب اء، قاس ین الفقھ ة ب اول

وفى( ـ٩٧٨المت ق٥٠، ص )ھ ام،   /، تحقی ة ع ة، طبع ب العلمی راد، دار الكت ى م / م٢٠٠٤یحی
 .٢/٢٧٥ھـ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین الكاساني، ١٤٢٤

 .١٩٦سورة البقرة، من الآیة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٦٦

معتمرین فحال كفار ) (خرجنا مع النبي : " قال- رضي االله عنھما-وقد روى ابن عمر

  . )١ ("بدنة وحلق رأسھ) ( قریش دون البیت فنحر رسول االله

  :أثر حظر التجول علي الإحصار في الحج: ثانیًا

یمكننا القول بأن أسباب الإحصار كثیرة سواء أكانت من عدو أو مرض أو حظر     

الى           ھ تع وم قول ك لعم م سواء، وذل ي الحك ا    :" تجول أو غیرھا؛ وھي ف صِرْتُمْ فَمَ إِنْ أُحْ فَ

ع   )٣(ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، )٢("اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ   م یتب ، إذ الحك

ذكورة        صار الم ة الإح ي أصحاب رسول االله    : اللفظ لا السبب، وأن آی ت ف ین  )  (نزل ح

ھ عز وجل              ھ، وھو قول ل علی شریفة دلی ة ال ي آخر الآی دو، وف ن الع صروا م إذا  : "أح ف

تم ان)٤("أمن صره، وا : ، والأم دم ح ون بع ون یك دو یك ن الع ر  م ي حظ ب عل ر المترت لأث

ن وصول         ا م ذرًا ومانعً د ع التجول لمن أحصر بالحج أو العمرة ؛ھو أن حظر التجول یع

ق                    صر، ویتعل ن أح م م ي حك ھ عل اس حكم ذا یق رة ل ج أو العم الحاج أو المعتمر إلي الح

ان  دھما : بالمحصر في  الأصل حكم ن الإحرام    : أح ل ع اني ـ وجوب    )٥(جواز التحل ، والث
                                                             

ي الحصر ،   ، باب ا ١٨١٢صحیح البخاري، حدیث رقم       ) ١( ق ف ا سبق    ٣/٩لنحر قبل الحل ع م ، ویراج
 .ذكره في صلح الحدیبة

 .١٩٦سورة البقرة من الآیة رقم، ) ٢(
 .٢/١٣٦الأشباه والنظائر ـ للإمام تاج الدین السبكى، ) ٣(
 .١٩٦سورة البقرة من الآیة رقم، ) ٤(
ھ    . فسخ الإحرام والخروج منھ بالطریق الموضوع لھ شرعًا:  ومعنى التحلل  )٥( وازه فقول ل ج وأما دلی

ج  : وفیھ إضمار، ومعناه} فإن أحصرتم فما استیسر من الھدي    {: تعالى فإن أحصرتم عن إتمام الح
دي       ب الھ سھ لا یوج ل  . والعمرة، وأردتم أن تحلوا، فاذبحوا ما تیسر من الھدي، إذ الإحصار نف فك

ا، للآ        رًا أم قارنً ا أم معتم ان حاجً واء أك سابقة  من أحصر تحلل بھدي، س ة ال ا    {: ی إن أحصرتم فم ف
ن         } استیسر من الھدي   لم ع ھ وس لّى االله علی ي ص شركون النب دّ الم والآیة نزلت بالحدیبیة حین ص

ا  . »قوموا فانحروا، ثم احلقوا«: البیت، وكان معتمرًا، فنحر ثم حلق، وقال لأصحابھ        وإن كان قارنً
مان، بناء على أصل أن القارن عند الحنفیة فعلیھ عند الشافعیة والحنابلة دم واحد، وعند الحنفیة د

ي        رة ف رام العم محرم بإحرامین، فلا یحل إلا بھذین، وعند الآخرین محرم بإحرام واحد، ویدخل إح
= 



 

 

 

 

 

 ١٤٦٧

ا أح  ضاء م ل ق د التحل ھ بع ى   . رم ب ول إل ن الوص ر م اج أو المعتم تمكن الح م ی ذا إذا ل ھ

سبب حظر            ي الحرم ب ن الوصول إل الحرم، وحال عدو بینھ وبین مناسك الحج أو منع م

ھ            إن علی ج ؛ ف ك الح ین مناس ھ وب التجول، أما إذا تمكن من الوصول إلیھ وحال عدو بین

ا    . )١(م المقبلالعمرة ویتحلل بعدھا ثم ینوي الحج في العا      صار أیً زل الإح ھذا كلھ إذا لم ی

  .كان سببھ ؛ فإن زال بقي علي إحرامھ وأدرك الحج أو العمرة ما لم یمنعھ مانع أخر

                                                   
= 

وم    . الحجة، فیكفیھ دم واحد    ى ص فإن لم یكن مع المحصر ھدي، وعجز عنھ، انتقل عند الحنابلة إل
ى  : عشرة أیام  دم         ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إل دل ك ھ ب ان ل رام، فك ب للإح ھ دم واج ھ، لأن أھل

ال        ام أفع ا مق ا أقیم التمتع والطیب واللباس، ویبقى على إحرامھ حتى یصوم أو ینحر الھدي؛ لأنھم
رج        . الحج، فلم یحل قبلھما    م، ویخ شاة دراھ وَّم ال وانتقل عند الشافعیة في الأصح إلى الإطعام، فتق

ي          بقیمتھا طعامًا، فإن عجز صام عن كل     ال ف ي الح ل ف ھ التحل ى الصوم، ل ل إل ا، وإذا انتق  مد یومً
وقال  .لیس للھدي الواجب بالإحصار بدل؛ لأنھ لم یذكر في القرآن: الأظھر، وقال الحنفیة والمالكیة

ة  ل             : المالكی ئس تحل إذا ی ك، ف شف ذل ا ك ا رج ربص م رة یت ج أو عم ي ح ة ف دو أو فتن المحصر بع
فإن كان معھ ھدي نحره وتحلل بالنیة . ، ولا ھدي أو دم علیھ بموضعھ حیث كان من الحرم وغیره     

شرطین   ق ب ھ       : والحل د إرادة إحرام انع عن م بالم م یعل م ـ إن ل ن زوال     . أولھ أس م ا ـ أن یی وثانیھم
ووي،  ٣/٣٩٧ مواھب الجلیل للحطاب ،    :ینظر. المانع قبل الوقوف بعرفة     .٦/٥٢١، المجموع للن

  .  وما بعدھا٣/٦٤٧ي وأدلتھ ،وھبھ الزحیلي، الفقھ الإسلام/ د
ة   ١٤٢٧/ م٢٠٠٦، ١٦٩أحكام العبادات في التشریع الإسلامي، فایق سلیمان دلول، ص ) ١( ـ ، طبع ھ

 . فلسطین–مركز الأصدقاء للطباعة غزة 



 

 

 

 

 

 ١٤٦٨



 

 

 

 

 

 ١٤٦٩

  الفصل الثالث
  أثر حظر التجول فيما يتعلق بفقه الأسرة

  :تمھید

زواج        : یقصد بفقھ الأسرة   م ال ة ث القانون الذي ینظم حیاة الأسرة بدءًا من الخطب

اة      الطلاق أو الوف زواج ب د ال ل عق اءً بح لأولاد وانتھ زم ل ا یل ة م واة  . ورعای رة ن الأس

سد       صلح أو یف ع    ، )١(المجتمع، وبھا یكثر أو یقل، ویقوى ویضعف، وی ي للمجتم ذا ینبغ ل

اء               ة المطھرة وفقھ سنة النبوی ریم وال الاھتمام بھا؛ ولأھمیة الأسرة عُني بھا القرآن الك

ذ         صر، وك ل ع ي ك ات الأسریة،          الأمة ف ة للعلاق ة المنظم شریعات القانونی ي الت ال ف ا الح

شریعة         وابط ال ق ض ري وف وازان الأس ق الت دل وتحقی ة الع ا إقام ي عاتقھ ذت عل وأخ

ي               ات الت ھ العقب ذلل ل ي أن ت ل؛ فینبغ ام الأسري دون خل ة النظ الإسلامیة، ولضمان إقام

سن         ھ ح ي جانب ذار ویفرض ف و     تحول دون وجوده ویلتمس لھ الأع ك ل ال ذل ة، ومث  النی

ذھب                ذ بالم ھ یأخ زواج ؛فإن د ال ام عق ولي لإتم ین وصول ال ال ب فرض حظر التجول وح

ة شرعیة               د دون مخالف ام العق سر لإتم دم الحل الأی الذي یرفع الحرج ویزیل المشقة ویق

  : كما سوف نبین إن شاء االله تعالي في المباحث الأتیة

  تعلق بالولایة في عقد الزواج أثر حظر التجول فیما ی: المبحث الأول

                                                             
أن الأسرة في الإسلام لا تقتصر علي الزوجة : و الجدیر بالذكر. ١٢٤، ص ١٤٩ مجلة البیان، عدد )١(

ما تمتد إلي شبكة واسعة من ذوي القربي من الأجداد والجدات والأخوة والأخوات والأولاد فقط وإن
صاھرة أو        سب أو الم ة الن م رابط ن تجمعھ رھم مم الات وغی وال والخ ات والأخ ام والعم والأعم

، )١٣(مادة : میثاق الأسرة في الإسلام: أنظر. الرضاع أینما كان مكانھم وتتسع حتي المجتمع كلھ 
سلامیة العالمیة للمرأة والطفولة بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ،    ، اللجنة الإ  ٣٠ص

  .م٢٠٠٧/ه ١٤٢٨طبع بإشراف اللجنة ، الطبعة الأولي 



 

 

 

 

 

 ١٤٧٠

  أثر حظر التجول فیما یتعلق بالمبیت والعدل بین الزوجات: المبحث الثاني

  أثر حظر التجول فیما یتعلق بالإحداد علي الزوج المتوفي: المبحث الثالث

  

  المبحث الأول
  أثر حظر التجول فيما يتعلق بالولاية في عقد الزواج

  :تمھید

 فیما یتعلق بالولایة في عقد الزواج ینبغي لنا أن نبین  لبیان أثر حظر التجول

  .معني الولایة، ومدي مشروعیتھا، وأثر الحظر علیھا

  :معني الولایة في عقد الزواج ودلیل مشروعیتھا: أولا

بمعني النُصرة، : الولایة بفتح الواو: لھا معاني كثیرة منھا:    الولایة في اللغة

الذي یلي عقد : وولي المرأة في النكاح ارة والملك،بمعني السلطة والإم: وبكسرھا

  . )١(زواجھا

قدرة الشخص شرعًا علي إنشاء التصرف : بصفة عامة:    والولایة اصطلاحًا

  . )٢(الصحیح النافذ علي نفسھ أو مالھ أو نفس غیره أو مالھ

                                                             
الة    )ولي(، مادة ١/١٣٤٤ القاموس المحیط للفیروز آبادي،   )١( سة الرس ة مؤس ، الطبعة الثامنة، طبع

  .بیروت
لامیة ،     عبد الكریم زیدان، المفصل في أ     /  د )٢( شریعة الإس ي ال سلم ف ت الم ، ٦/٣٣٩حكام المرأة والبی

  . م١٩٩٣/ه١٤١٣طبعة مؤسسة الرسالة بیروت ، الطبعة الأولي 



 

 

 

 

 

 ١٤٧١

وھي قدرة الشخص علي إنشاء التصرف : قاصرة: الأولي: والولایة نوعان

وھي قدرة الشخص علي إنشاء التصرف : متعدیة:الثانیة . افذ في حق نفسھالصحیح الن

ولایة علي المال وولایة علي : الصحیح النافذ في حق غیره، وھذه الأخیرة نوعان

. النفس، والولایة علي الزواج من باب الولایة علي النفس وھي المقصودة ھنا

وم مقامھم، في تزویج من لم سلطة شرعیّة، یملكھا عصبة النسب، أومن یق: ومعناھا

ویستدل علي وجود الولي في عقد النكاح بأدلة كثیرة وسوف نبین ذلك . یكن أھلاً لعقده

  :عند الكلام في حكم وجود الولي من عدمھ في عقد النكاح، وھذه بعض الأدلة مجملة

 عِبَادِكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَیَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ: "قولھ تعالى:  من الكتاب

  .)١("وَإِمَائِكُمْ إِن یَكُونُوا فُقَرَاء یُغْنِھِمُ اللَّھُ مِن فَضْلِھِ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

لاَ « ):(قَالَ رَسُولُ اللَّھِ :  قَالَتْ- رَضِىَ اللَّھُ عَنْھَا-عَنْ عَائِشَةَ  :ومن السنة

 أَنَّ -رَضِىَ اللَّھُ عَنْھَا- ، وعن عَائِشَةَ )٢(»نْ لاَ وَلِىَّ لَھُنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَ

أَیُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّھَا فَنِكَاحُھَا بَاطِلٌ فَنِكَاحِھَا بَاطِلٌ وَلَھَا :" قَالَ ) (النَّبِىَّ

   .)٣("لْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَھمَھْرُھَا بِمَا أَصَابَ مِنْھَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّ

  : وجوب الولي في عقد زواج الحرة المكلفة من عدمھ: ثانیًا

اختلف السادة الفقھاء في وجوب الولي في عقد زواج الحرة المكلفة من عدمھ 

  :إلي ما یلي

                                                             
  . ٣٢ سورة النور من الآیة رقم )١(
، السنن ١/٦٠٥حدیث صحیح، : ، باب لا نكاح إلا بولي، وقال الألباني١٨٨٠ سنن ابن ماجة، رقم )٢(

  .٧/١٠٦الكبرى للبیھقي،
ي،  )٣( رى للبیھق سنن الكب م  ٧/١٠٥ ال ذي، رق نن الترم اني٢٠٨٥، س ال الألب حیح، : ، وق دیث ص ح

٢/١٩٠.  



 

 

 

 

 

 ١٤٧٢

  ینبغي أن نعلم أنَّھ لا خلاف بین أھل العلم جمیعًا في مشروعیَّة الولایة 

ا في النكاح؛ لیكون تزویجھا بید ولیِّھا، وھو الأقرب من عصباتھا أو من یقوم علیھ

مقامھ، ولا خلاف بینھم أیضًا أنَّ الأجدر بكرامة المرأة وكمال حشمتھا وأدبھا أن لا 

 لتنأى بنفسھا عن مواطن الرِّیب، - سواء كان لھا أو لغیرھا-تباشر ھذا العقد بنفسھا

بوقاحتھا أو ظھور میلھا إلى الرجال، وإنَّما الخلاف في ولتصون عرضھا عمَّا یشعر 

صحة مباشرتھا لھذا العقد، وفي كونھ حقا من حقوق ولیِّھا، وإلیك بیان مذاھب الفقھاء 

  .في ذلك

یجب في مباشرة عقد نكاح الحرة : أنَّ الولایة شرط في نكاحھا: المذھب الأوَّل

كاح نفسھا ولا نكاح غیرھا، ولا عبارة لھا وجود الولي وھذا حقٌّ من حقوقھ، فلا تلي ن

في النِّكاح مطلقًا، وإن عقدتھ فھو باطل، وكذلك إن عقده لھا أجنبيُّ عنھا بدون إذن 

، وھو )١(وإلى ھذا المذھب ذھب جمھور العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة. ولیِّھا

س وأبي ھریرة وعائشة رأي كثیر من الصحابة كابن عمر وعلي وابن مسعود وابن عبا

:" ، وقال ابن المنذر)٢(وإلیھ ذھب سعید بن المسیب والثوري وغیرھم. رضي االله عنھم

، واستدلَّ من اشترط الولایة في نكاح )٣("أنھ لا یعرف عن أحد من الصحابة یخالف ذلك

  .المرأة المكلَّفة بالكتاب والسنة وإلیك بیان ذلك ما أمكن

  
                                                             

، طبعة دار المعارف، القوانین الفقھیة، لابن ٢/٣٥٣ الشرح الصغیر، الشیخ أحمد الدردیر المالكي، )١(
، ٢/٤٢٦ي، ، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراھیم الشیراز١٩٨جُزئ الكلبي، ص 

ن  ٥/٤طبعة دار الكتب العلمیة ، كشاف القناع، لأبي منصور البھوتي،     المغني والشرح الكبیر لاب
  .   ، طبعة دار الحدیث القاھرة١١٧٩ /٩قدامة ،

سابوري     )٢( ذر النی ن المن د ب ر محم ي بك ذر، أب ن المن اء، لاب ذاھب العلم ى م راف عل وفى ( الإش المت
  .   أبو حماد حنیف، دار طیبة الریاض/، تحقیق ، الطبعة الأولى٤/٣٣،)ھـ٣١٨

  .٩/١٨٧فتح الباري، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٧٣

  :یمالأدلَّة من القرآن الكر  - أ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ فَلا تَعْضُلُوھُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ : " قولھ تعالى -١

، ففي ھذه الآیة الكریمة نھي لأولیاء النِّساء )١("أَزْوَاجَھُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَھُمْ بِالْمَعْرُوف

انوا أزواجًا لھنّ، وحصلت بینھم عن عضلھنّ ضرارًا لھن حین تنقضي عدتھنّ ممن ك

فَلا : "بینونة بفسخ أو طلاق فرغبن في الرجعة إلیھم بعقد جدید، وذلك في قولھ تعالى

؛ إذ لو كان أمر النِّساء إلیھن في النِّكاح لما خاطب االله بھ أولیاءھن دونھن، "تَعْضُلُوھُنَّ

جل یدعي معقل بن یسار ذكر أنَّ ھذه الآیة نزلت في ر: "- رحمھ االله-قال ابن جریر

كانت لھ أخت كان زوجھا ابن عمٍّ لھا فطلَّقھا وتركھا فلم یراجعھا حتى انقضت عدَّتھا، 

ثم خطبھا فأبى أن یزوِّجھا إیَّاه، ومنعھا منھ وھي فیھ راغبة، فنزلت فیھ ھذه الآیة فكفر 

  .)٢(عن یمینھ ثم زوجھا

، فھذا خطاب )٣("تَّى یُؤْمِنُواوَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَ: " قولھ تعالى -٢

لأولیاء النِّساء بألاّ یُنْكحوھنَّ المشركین حتى یؤمنوا، ولو كان أمر النِّساء في النِّكاح 

إلیھنَّ لما خاطب االله بھ أولیاءھن دونھنَّ، وكذلك لو كان للمرأة أن تنكح نفسھا لما 

ھا لم تنھ عن ذلك، وإنَّما نھي كانت الآیة دالَّة على منعھا من تزویج نفسھا بمشرك؛ لأنَّ

بل قد حكى القرطبي وغیره أنَّ  .الأولیاء، ونكاح المسلمة للمشرك غیر جائز بالإجماع

 .)٤("لا نكاح إلا بولي"ھذه الآیة دلیل بالنصِّ على أن 

 

                                                             
  .٢٣٢ سورة البقرة من الآیة )١(
  . ٢/٢٧٩ تفسیر ابن جریر الطبري ،)٢(
  .٢٢١ سورة البقرة من الآیة )٣(
  .٢/١٧٨، تفسیر ابن عطیة ،٣/٧٢ تفسیر القرطبي ،)٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٧٤

  : الأدلة من السنة-ب 

قال رسول :  قال- رضي االله عنھ-ما روي عن أبي موسى الأشعري  -١

وھذا الحدیث أقوى حجَّة لاشتراط الولایة في صحَّة نكاح ) ١("اح إلا بوليِّلا نك:")(االله

المرأة؛ إذ ھو صریح في نفي النكاح بدون وليّ، والأصل في النفي شرعًا أن یتَّجھ إلى 

  .الحقیقة الشرعیة، فیكون النِّكاح بدون ولي باطلاً لا وجود لھ شرعًا

أیُّما امرأةٍ نُكحت بغیر إذن : "قال) (أنَّ- رضي االله عنھا،-حدیث عائشة  -٢

ولیِّھا فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل، فإن دخل بھا فلھا المھر بما استحلَّ 

 .)٢("من فرجھا، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ لھ

 فھذا الحدیث نصٌّ في بطلان إنكاح المرأة نفسھا بغیر إذن ولیِّھا، وعام في كلِّ 

التي ھي من صیغ العموم، فشمل كلَّ " أیّما"عمومھ بلفظ ) (، فقد أكَّد النَّبيامرأة

امرأة صغیرة أم كبیره، بكرًا أم ثیِّبًا، في سلب ولایة النكاح عنھا من غیر تخصیص 

  .لبعضھنَّ دون بعض

  

  

  

 

                                                             
  .  سبق تخریجھ )١(
  .سبق تخریجھ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٧٥

أنَّ الولایة لیست بشرط : )١(وبھ قال الإمام أبو حنیفة وأصحابھ: المذھب الثَّاني

 تزویج - بكرًا كانت أم ثیِّبًا-وعلى ھذا فللحرَّة البالغة العاقلة : كاح الحرة المكلَّفةفي ن

 فالنكاح .نفسھا إلا أنَّھ خلاف المستحب، وسواء أكان الزَّوج كفؤًا لھا أم غیر كفء

صحیح، وللأولیاء حقّ الاعتراض إذا لم یكن الزوج كفؤًا لھا؛ إلا إذا سكت حتي ولدت 

ظاھرًا، سقط حق الولي في الاعتراض وطلب التفریق؛ حفاظًا علي تربیة أو حملت حملا 

الولد، ولئلا یضیع بالتفریق بین أبویھ فإن بقاءھما مجتمعین علي تربیة أحفظ لھ بلا 

استدلَّ أصحاب ھذا القول لما ذھبوا إلیھ بالكتاب والسّنة ومن ھذه الأدلة ما . )٢(شبھة

  :یلي

  :أدلَّتھم من القرآن الكریم

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ فَلا تَعْضُلُوھُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ : "قولھ تعالى -١

: قولھ تعالى: ، فقد قال أبو بكر الجصاص)٣("أَزْوَاجَھُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَھُمْ بِالْمَعْرُوف

 علیھنَّ في التزویج، وقد دلَّت ھذه لا تمنعوھنَّ أو لا تضیِّقوا: معناه" فَلا تَعْضُلُوھُن"

                                                             
ي  ،٢/٢٣٩، بدائع الصنائع، ٤/٤٠٧المبسوط للسرخسي،، ٣/١١٧رائق ،  البحر ال ) ١( رح   وجاء ف ش

روت،         ر بی سیواسي، دار الفك د ال اده  ٣/٢٥٦فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواح ا مف : ، م
ات   -وحاصل ما عن علمائنا رحمھم االله: "وقد حرَّر ابن الھمام مذھبھم بقولھ      ك سبع روای :  في ذل

ھ             : بي حنیفة روایتان عن أ   ا، إلأ أنَّ ا مطلقً اح غیرھ ا ونك د نكاحھ ة عق ة العاقل رة البالغ وز مباش تج
ره لا  : خلاف المستحب، وھو ظاھر المذھب وروایة الحسن عنھ   إن عقدت مع كفء جاز، ومع غی

لا یجوز مطلقًا إذا كان لھا وليّ، ثم رجع : وعن أبي یوسف ثلاث روایات .یصح، واختیرت للفتوى  
ره    إلى الجواز  فء وغی ن الك ن   .  من الكفء لا من غیره، ثم رجع إلى الجواز مطلقًا م ان ع وروایت

ع                : محمد ؤًا وامتن ان كف ھ إذا ك ل، إلا أنَّ ذ، وإلا بط ازه نف وليّ، إن أج ازة ال ى إج انعقاده موقوفًا عل
أني أردت ولا مجال ھنا لبیان تلك الروایات وأدلتھا غیر ". الوليّ یجدد القاضي العقد ولا یلتفت إلیھ

  ".قول المذھب الحنفي إجمالا
  .١/٤٠١، أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٩، بدائع الصنائع، ٤/٤٠٧ المبسوط للسرخسي، )٢(
  .٢٣٢ سورة البقرة من الآیة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٧٦

: الآیة من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسھا بغیر وليٍّ، ولا إذن ولیِّھا

نھیھ عن العضْل إذا : والثَّاني. إضافة العقد إلیھا من غیر شرط إذن الوليّ: أحدھا

 یعقده لھنَّ بأنَّ المراد بنكاحھنَّ ھو ما: وأجیب عن ذلك. ھـ. ا)١(تراضى الزوجان

معقل (أولیاؤھنَّ لا ما تعقده المرأة لنفسھا، كما دلَّ على ذلك سبب نزول الآیة في حدیث 

فلأنَّھنَّ محلُّھ : وأمَّا إضافة النكاح إلیھنَّ. في عضلھ أختھ، كما سبق بیانھ) بن یسار

  .والمتسبِّبات فیھ

عْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِنْ فَإِنْ طَلَّقَھَا فَلا تَحِلُّ لَھُ مِنْ بَ: " قولھ تعالى -٢

 ففي قولھ )٢("طَلَّقَھَا فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ

أضیف النكاح إلیھا فیقتضي تصوُّر النكاح منھا، وكذلك } حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ{:تعالى

وفي . ھا نفسھا غایة الحرمة فیقتضي انتھاء الحرمة عند إنكاحھا نفسھاجعل إنكاح

أضیف رجعة المرأة إلى زوجھا الأول بعقد } فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا{:قولھ تعالى

 من غیر ذكر للوليِّ، فدلَّ ذلك على - أي بعد عقد الثَّاني ومفارقتھ وانقضاء عِدَّتھ-جدید

وقد أجیب عن ذلك بما . لمرأة نكاحھا من غیر توقُّفھ على مباشرة ولیِّھا لھصحَّة عقد ا

  :یلي

 أنَّ المراد بنكاحھا ھنا ما یعقده لھا ولیُّھا، ولیس الذي تباشره بنفسھا، وإنَّما  -

  .أضیف إلیھا لأنَّھا محلُّ ذلك وسببھ

                                                             
، فتح القدیر لابن الھمام، ٦/١١٤، التفسیر الكبیر للفخر الرازي، ١/٤٠٠ أحكام القرآن للجصاص، )١(

٣/٢٥٨.  
  .٢٣٠ة من الآیة  سورة البقر)٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٧٧

ھو الوطء لا } یْرَهحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَ{: أنَّ المراد بالنِّكاح في قولھ تعالى -

العقد؛ لما دلَّت علیھ السنة الصحیحة أنَّ المرأة المطلَّقة ثلاثًا لا تحلُّ لزوجھا 

 .)١(الأول حتى تذوق عسیلة الثَّاني، وھذا محلّ اتفاق

) ( أنَّ رسول االله - رضي االله عنھما-حدیث ابن عباس: وأمّا الدَّلیل من السنَّة

  )   ٢("ن ولیِّھا، والبكر تستأذن في نفسھا وإذنھا صماتھاالأیمُّ أحقُّ بنفسھا م: "قال

إنَّ الأیِّم في ھذا الحدیث اسم لامرأة لا زوج لھا، بكرًا كانت : قالوا: وجھ الدلالة

، وجعلھا أحقَّ "أحقّ"لكلّ من الوليِّ والأیِّم حقا ضمن قولھ ) (أم ثیِّبًا، وقد أثبت النبيُّ

 أحقّ منھ بنفسھا إلا إذا صح تزویجھا نفسھا بغیر رضاه، بنفسھا من ولیِّھا، ولن تكون

: وقد أجاب عنھ الجمھور. )٣(وھذا یمنع أن یكون لھ حقٌّ في منعھا العقد على نفسھا

  :بأنَّھ لا حجَّة في ھذا الحدیث على صحَّة إنكاح المرأة نفسھا بما یلي

رًا كانت أم ثیِّبًا، وإن كان لغة اسمًا لامرأة لا زوج لھا، بك" الأیِّم" أنّ لفظ  -

 إلاَّ أنَّ المقصود بھ -صغیرةً أم كبیرةً، بل لكلِّ من لا زوج لھ، وإن كان رجلاً

                                                             
 على فرض -  رحمھ االله - إذ لم یقل أحد بحلِّھا للأول بمجرد العقد، إلا ما وري عن سعید بن المسیَّب )١(

 ونقل - رحمھ االله - صحة ھذا عن ابن المسیّب- رحمھ االله -لقد استبعد ابن كثیر"صحة النقل عنھ،  
ة           و أن المطلق اء، وھ ن العلم ره م سیلة       ما یدلُّ على موافقتھ غی ذوق ع ى ت لأول حت لُّ ل ا لا تح ثلاثً

اني  ر،   ". الث ن كثی رآن العظیم، اب سیر الق ق ١/٦٢٢تف ة   / ، تحقی لامة، دار طیب د س ن محم امي ب س
أحكام القرآن لابن العربي، القاضي محمد بن   م،١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة     

محمد عبد القادر عطا، / ، تحقیق١/٢٦٧، )ھـ٥٤٣: المتوفى(عبد االله أبو بكر بن العربي المالكي    
  .م٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٤ لبنان، الطبعة الثالثة، –دار الكتب العلمیة، بیروت 

باب استئذان الثیب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ٩كتاب النكاح، ، ١٤٢٠ صحیح مسلم، رقم )٢(
٢/١٠٣٦".  

ر)٣( ي ا   :  انظ اف ف دیث للأحن ذا الح تدلال بھ ھ الاس ي توجی ة ف ع التالی سي،  : لمراج سوط للسرخ المب
  .٢/٢٣٩، بدائع الصنائع، ٤/٤٠٧



 

 

 

 

 

 ١٤٧٨

، خاصَّة فیبقى الاستدلال بھ قاصرًا "المرأة الثَّیِّب"في ھذا الحدیث إنَّما ھو 

  .)١(عن دعوى شمولھ الثیِّب والبكر معًا

 روى ھذا الحدیث -عنھما رضى االله -ومما یدلّ على ذلك أنَّ ابن عباس -

، وصحَّ عنھ رضي االله عنھ فتواه باشتراط الوليِّ، "لا نكاح إلا بوليٍّ"وحدیث 

 والراجح القول .)٢( تعقیبًا على ھذا الحدیث- رحمھ االله -كما قال الترمذي 

  .الأول لقوة أدلتھ وسلامتھ من المعارضة

  : حأثر حظر التجول فیما یتعلق بالولایة في النكا: ثالثًا

علي الزواج والمبادرة بھ عند وجود الكفء وحذر من )(لقد حث النبي الكریم

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ « ):(قَالَ رَسُولُ اللَّھِ : عواقب التأخیر؛ فعَنْ أَبِى حَاتِمٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ

   .)٣(»فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِیضٌتَرْضَوْنَ دِینَھُ وَخُلُقَھُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ 

لامرأة في بلد وولیھا الأقرب في بلد آخر ومنعھ  وبناء علي ھذا لو تقدم خاطب

حظر التجول من الحضور أو بیان رأیھ ولو عن طریق الھاتف أو الفاكس أو الوسائل 

الأخرى الحدیثة، أو خشیة فوت الخاطب الحاضر الكفء فھل یقوم الوالي الأبعد 

  زویجھا أم ینتظر الأقرب؟بت
                                                             

شري،   ) ١( ر الزمخ ن عم ود ب دیث، محم ب الح ي غری ائق ف ة  ١/٢٩٣الف ان الطبع ة، لبن ، دار المعرف
د  ، علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم، مقاییس اللغة   / الثانیة، تحقیق  أبي الحسین أحم

عبد السَّلام محمد ھَارُون، طبعة اتحاد الكتاب العرب / ، تحقیق ١٦٦-١/١٦٥بن فارِس بن زكَرِیّا،     
  . م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣

  .٢٠٨٥،٢/١٩٠ سنن الترمذي ، رقم )٢(
باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون :  أبواب النكاح باب٣/٣٨٧، ١٠٨٥ سنن الترمذي، حدیث رقم )٣(

ي   اتم المزن ي ح ن أب وه، ع ھ فزوج ھ(دین ي االله عن ال ) رض ذيوق ب: الترم دیث غری ي أن . ح یعن
دیث               ذا الح ب ھ ال عق ذي ق إن الترم ھ، ف اتم   : الحدیث حسن بشواھده، وغریب من ھذا الوج و ح أب

     .غیر ھذا الحدیث) (المزني لھ صحبة، ولا نعرف لھ عن النبي 



 

 

 

 

 

 ١٤٧٩

في الحقیقة إن السادة الفقھاء لم یتكلموا في حظر التجول بمعناه المعروف لدي 

الناس ھنا؛ ولكنھم ناقشوا المسألة بمسألة تشبھ عدم حضور الولي لمنعھ بسبب الحظر 

  .وھي مسألة غیبة الوالي أو فقده أو أسره

للفقھاء آراء ثلاثة في : لزواجغیبة الولي الأقرب في عقد ا: المسألة الأولي

  :غیبة الولي القریب في عقد الزواج

یري الحنفیَّة والحنابلة إن غاب الولي غیبة منقطعة، ولم یوكل من : الرأي الأول

یزوّج، تنتقل الولایة لمن ھو أبعد منھ من العصبات، فلو غاب الأب فللجد تزویج المرأة، 

، وھذه المرأة لھا ولي ولكنھ )١(» لا ولي لھالسلطان ولي من«): (دون الحاكم، لقولھ

غاب بسبب حظر التجول، وھذه ولایة تحتاج إلى نظر وتقدیر مصلحة، ولیس من النظر 

التفویض إلى من لا ینتفع برأیھ، ففوض النظر إلى الأبعد، وھو مقدم على السلطان، كما 

  .)٢(إذا مات الأقرب

الأب (ب غیبة الولي المجبر وھو بحس: وفیھ تفصیل: للمالكیَّة: الرأي الثاني

   .والغیبة القریبة والبعیدة) الجد والأخ(، وغیبة الولي غیر المجبر وھو )ووصیھ

فإما أن تكون الغیبة قریبة : فإن كان الغائب ھو الولي المجبر وھو الأب ووصیھ - ١

أو بعیدة، فإن كانت الغیبة قریبة كعشرة أیام ذھابًا، فلا تزوج المرأة التي في 

یتھ حتى یعود، إذا كانت النفقة جاریة علیھا أي تجد النفقة الكافیة، ولم یخش ولا

وإن كانت الغیبة ، )٣(علیھا الفساد، وكانت الطریق مأمونة، وإلا زوجھا القاضي

                                                             
دیث  ٢/٢٩٩، كتاب النكاح ، باب في الولي، ٢٠٨٥ سنن أبي داود، حدیث رقم     )١( ، سنن الترمذي، ح

  .  حدیث حسن: ، وقال الترمذي٣/٣٩٩، باب النكاح، ١١٠٢قم ر
  .وما بعدھا٣/٢٨٥ شرح فتح القدیر، )٢(
  .٥/٧٠مواھب الجلیل للحطاب، . ٤/٢٤٥ الذخیرة، أحمد بن إدریس القرافي ،)٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٨٠

، فإن كان یرجى قدومھ، - كثلاثة أشھر فأكثر-بعیدة والغائب ھو الولي المجبر

وإن كان لا یرجى .  حتى یعودكمن خرج لتجارة أو حاجة، فلا تزوج المرأة

قدومھ، فللقاضي دون غیره من الأولیاء أن یتولى تزویجھا إذا كانت بالغًا، ولو 

فإن لم تكن بالغًا، لا . دامت نفقتھا على الراجح، وإذنھا صمتھا على الصواب

یزوجھا ما لم یخف علیھا الفساد، فإن خیف فسادھا، زوجھا ولو جبرًا على 

نت بالغة أم غیر بالغة وھذا كلھ ما لم یكن للولي وكیل المعتمد، سواء أكا

  . )١(مفوض

وبناء علیھ لو كان حظر التجول عشرة أیام فأقل انتظر الخاطب انتھاء الحظر 

لیتمكن الولي من الحضور بشرط وجود النفقة الكاملة للمرأة المراد خطبتھا ولم یخشي 

قدت ھذه الشروط بحیث كان الحظر علیھا الفساد، وأمن الولي الطریق للحضور، فإذا ف

ممتدًا أو لم یأمن الولي الطریق أو خیف الفتنة انتقلت الولایة للسلطان، وكذا الحال لو 

كان الحظر لوقت طویل كثلاثة أشھر ولم یرجي قدوم الولي بسببھ، سواء أكانت المرأة 

یحتمل قدوم بالغة أم غیر بالغة متي خیف علیھا الفساد، وأما لو كان الحظر طویلا و

الولي انتظر الولي لكونھ أحق بالولایة من غیره ، وھذا كلھ ما لم یكن للولي وكیل 

  .مفوض

فإن كانت الغیبة قریبة : وإن كان الغائب ھو الولي غیر المجبر كالأخ والجد - ٢

ثة أیام والخاطب كفؤا، وأثبتت ما تدعیھ من الغیبة والكفاءة ، وكانت المسافة ثلا

من بلدة المرأة المراد خطبتھا، زوجھا الحاكم دون الولي الأبعد؛ لأن الحاكم 

وكیل الغائب، وإن كانت الغیبة دون الثلاث، أرسل إلیھ الحاكم، فإن حضر أو 

وإن كانت . وَكَلَ أحدًا عنھ تم المطلوب، وإلا زوجھا الولي الأبعد دون القاضي
                                                             

  .٥/٧٠مواھب الجلیل للحطاب، ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٨١

م؛ فللقاضي أن یزوجھا؛ لأنھ وكیل الغائب، ولو الغیبة بعیدة كأكثر من ثلاثة أیا

زوجھا الولي الأبعد صح مع الكراھة، وھذا إذا لم یكن للغائب وكیل مفوض، 

  .  )١(فیقدم على غیره إذ ھو بمثابة الأصیل

یرون أنھ إن غاب الولي الأقرب نسبًا، مسافة القصر، : للشافعیَّة:   الرأي الثالث

 زوج السلطان أو نائبھ في بلدھا، لأن الغائب ولي، ولا وكیل لھ حاضر في البلد،

فإن غاب دون مسافة القصر . والتزویج حق لھ، فإذا تعذر استیفاؤه منھ ناب عنھ الحاكم

لا یزوج إلا بإذنھ في الأصح، لقصر المسافة، فیراجع فیحضر، أو یوكل كما لو كان 

  .)٢(مقیمًا

نقیس حكم حظر التجول الذي یمنع وبالتأمل في آراء الفقھاء یمكننا أن نستنبط و

من وصول الولي في عقد الزواج علي حكم غیبة الولي وعدم تمكنھ من الحضور 

بوجود العذر المانع من الحضور في كل؛ ونرجح قول الأحناف ومن وافقھم بحیث إذا 

حال حظر التجول من حضور الولي الأقرب أنھ تنتقل الولایة إلي الولي الأبعد منھ؛ لأن 

ئب في حكم المعدوم، ولا تنتقل الولایة إلي السلطان إلا عند عدم وجود أي من الغا

العصبات؛ لأن العصبات یقدمن علي السلطان في المیراث، فیقدمن في الولایة في 

تزویج المرأة وذلك لأن الولایة في الزواج مغرم ففیھا تحمل المسئولیة ، وفي المیراث 

  .)٣ ()لغنم بالغرما( مغنم فیقدمن علیھ عملا بقاعدة 

                                                             
  .٥/٧٠، مواھب الجلیل للحطاب، ٤/٢٤٥ الذخیرة، أحمد بن إدریس القرافي ،)١(
صاري،     )٢( ا الأن شیخ زكری ب ، لل رح روض الطال ي ش ب ف نى المطال اج،  ٣/١٢٩ أس ي المحت ، مغن

٣/١٥٣.  
ھ            :  ومعني ھذه القاعة   )٣( ن استفاد من ي م ب عل شيء تج ي ال ب عل ي تترت أن التكلیفات والغرمات الت

  . مجلة الأحكام العدلیة) ٨٧(وانتفع بھ، المادة 



 

 

 

 

 

 ١٤٨٢

أن المذاھب كلھا تعتبر أثر حظر التجول عذرًا تنتقل الولایة : لنا وبھذا یتبین

بسببھ إلي الوليِ الأبعد أو إلي السلطان مباشرة إن طال الحظر وخیف فوات الكفء 

وانقطعت وسائل الاتصال بالولي الأقرب، وأما لو أمكن الاتصال بالولي الأقرب بأي من 

صال خاصة مع تقدم التكنولوجیا فإذا أمكن مكالمة الولي صوتًا وصورةً فیتم وسائل الات

ذلك، وأما لو انقطع الاتصال والخدمات التكنولوجیة والنت كما كان الحال إبان ثورة 

م وحظر التجول؛ فعلي الخلاف السابق ذكره مع ترجیح قول الأحناف ومن ٢٠١١ینایر 

الإسلامي یواكب الأحداث ویسایر تطور العصر أیًا ویؤخذ من ھذا كلھ أن الفقھ . وافقھم

كانت الأوضاع حفاظًا علي إتمام الزواج خشیة وقوع العنت، وتیسیرًا ورفعًا للحرج بین 

  .  الناس لإقامة وبناء الأسرة التي ھي نواة المجتمع

  :غیبة الولي الأقرب في عقد الزواج بسبب الأسر أو الفقد: المسألة الثانیة

یبة الولي الأقرب بسبب أسره أو فقده، ولم یعلم مكانھ، ولم یعرف إذا كانت غ

خبره، كما لو تم القبض علي الولي الأقرب أثناء حظر التجول أو اعتقل ولم یتمكن 

معرفة مكانھ؛ زوج الولي الأبعد وانتقلت إلیھ الولایة، ولا تنتقل إلى القاضي، من غیر 

وھذا ھو . لأسر أو الفقد بمنزلة الموتفرق بین الولي المجبر وغیر المجبر؛ لأن ا

تنتقل الولایة : ، خلافًا للشافعیة حیث قالوا)١(الراجح من مذھب المالكیة والحنابلة

  . )٢(للسلطان دون الولي الأبعد

  

                                                             
 وما بعدھا، القوانین ٢/٢٩٩ما بعدھا، الشرح الكبیر للدردیري،    و ٥/٧٠مواھب الجلیل للحطاب،    ) ١(

  .٥/٥٧، كشاف القناع، ٢٠٠الفقھیة، ص 
  .١٥٧ / ٣، مغني المحتاج، ٩/٥٠الحاوي في فقھ الشافعیة للماوردي، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٨٣

  المبحث الثاني
  أثر حظر التجول فيما يتعلق بالمبيت والعدل بين الزوجات

 الزوجات بحیث لا یزید علي أربعة من حكمة االله تعالي أن أباح للرجل التعدد في

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى { :لِقَوْلِھِ تَعَالَى

، )١(}لِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَ

إِذَا أَرَادَ سَفَرًا ) (كان رسول االله :  قالت-وعن أم المؤمنین عائشة رضى االله عنھا

أَقْرَعَ بَیْنَ نِسَائِھِ فَأَیَّتُھُنَّ خَرَجَ سَھْمُھَا خَرَجَ بِھَا مَعَھُ وَكَانَ یَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْھُنَّ یَوْمَھَا 

تَبْتَغِي ) (یْلَتَھَا غَیْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَھَبَتْ یَوْمَھَا وَلَیْلَتَھَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَ

، وقد أوجب الإسلام علي )٢("یقسم لكل امرأة یومھا ولیلتھا) (بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّھِ 

اوي دون جور علي واحدة منھن؛ ولكن قد الزوج أن یعدل بین زوجاتھ في المبیت بالتس

یحول بین القسم بین زوجاتھ حائل یمنعھ من العدل بینھن كالمرض وحظر التجول، 

  خاصة لو أن كل واحدة منھن في بلدة ما، والسؤال الذي یطرح نفسھ الآن ھل 

یجب علي الزوج بعد انتھاء حظر التجول أن یقضي نوبة من فاتتھا نوبتھا بسبب الحظر 

   لا؟أم

والمراد : معني القسم في المبیت وما یتعلق بھ من التزامات علي الزوج: أولا

  .بالعدل في المبیت والسكن والنفقة والكسوة

                                                             
  .٣ سورة النساء آیة رقم )١(
ا م      ٢٥٩٣ صحیح البخاري، حدیث رقم      )٢( ب یومھ رأة تھ اب الم ا لضرتھا   ، كتاب النكاح ، ب ن زوجھ

  .٣/١٥٩وكیف یقسم ذلك الجزء،



 

 

 

 

 

 ١٤٨٤

أن یُقَسم وقتھ بین نسائھ بالعدل، فإذا بات عند الأولى : معنى العدل في المبیت

  .لیلة أو لیلتین، بات عند كل واحدة من نسائھ بقدر ذلك

وما علیھ عوام علماء المسلمین أن ) (ودلت سنة رسول االله  ":قال الشافعي

على الرجل أن یقسم لنسائھ بعدد الأیام واللیالي، وأن علیھ أن یعدل في ذلك لا أنھ 

  .)١("مرخص لھ أن یجور فیھ

أن یكون لكل واحدة منھن مسكنًا خاصَّا یأتیھا فیھ، : معنى العدل في السكن

  .فاوتة بقصد الظلمویجب أن لا تكون مساكنھن مت

ولیس للرجل أن یجمع بین امرأتیھ في مسكن واحد بغیر : "    قال ابن قدامة

رضاھما صغیرًا كان أو كبیرًا؛ لأن علیھما ضررًا لما بینھما من العداوة والغیرة ، 

واجتماعھما یثیر المخاصمة والمقاتلة، وتسمع كل واحد منھما حسھ إذا أتى إلى 

  .)٢("فإن رضیتا بذلك جاز لأن الحق لھما فلھما المسامحة بتركھالأخرى أو ترى ذلك، 

  .أن ینفق علیھن على قدر الوسع والطاقة: معنى العدل في النفقة والكسوة

وأما العدل في النفقة والكسوة فھو :"     قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله 

جھ في النفقة كما كان یعدل في ، فإنھ كان یعدل بین أزوا)(السنَّة أیضا اقتداءً بالنبي

، وأما ما عدا ذلك فلا یضره أن لا یعدل بینھن، كأن یھدي لواحدة منھن )٣("القسمة

ھدیة، أو یمیل قلبھ بحبھ إلى واحدة منھن، أو یكسوھا فوق الواجب علیھ، أو یجامع 

                                                             
  .، دار المعرفة بیروت٥/١١٠ الأم للشافعي، )١(
  .٤/٢٣، بدائع الصنائع للكاساني، ٨/١٣٨ المغني لابن قدامة ،)٢(
ي      )٣( ة الحران وفى  ( مجموع الفتاوي، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمی ق ٣٢/٢٦٩، )ھ ـ٧٢٨المت / ، تحقی

  .٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦، دار الوفاء، الطبعة الثالثة ، أنور الباز وعامر الجزار



 

 

 

 

 

 ١٤٨٥

): (، لقولھ)١(واحدة أكثر من غیرھا دون قصد الإضرار بغیرھا، فإن عدل كان أفضل

  .)٢("اللھم إن ھذا قسمي فیما أملك فلا تلمني فیما لا أملك"

   :أثر حظر التجول علي القسم بین الزوجات والعدل بینھن في المبیت: ثانیًا

فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ : " قال تعالى

، وسبق أن بینا المراد بالعدل في ھذه الآیة )٣("ةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَ

الكریمة ھو العدل الذي یستطیعھ الإنسان ویَقدر على تحقیقھ، وھو التسویة بین 

الزوجات في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبیت والمعاملة بما یلیق بكل 

ور التي لا یستطیعھا الإنسان، ولا یقدر علیھا مثل واحدة منھن، أما العدل في الأم

المحبة والمیل القلبي، فالزوج لیس مطالبًا بھ؛ لأن ھذا الأمر لا یندرج تحت الاختیار، 

 كما )٤(علیھ  لا یكلف إلا بما یقدر- بلا شك-وھو خارج عن إرادة الإنسان، والإنسان

 والعدل والمحبة والمیل القلبي )٥("ھالا یكلف االله نفسًا إلا وسع: " یظھر في قولھ تعالى

ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو {:ھو الذي قال عنھ االله سبحانھ وتعالى

  . )٦(}حرصتم

وبناء علي ما سبق أنھ إذا قسم الزوج بین زوجاتھ فیما ذكرنا باللیلة أو 

مة لھا، وأما اللیلتین؛ فإن من حق كل واحدة منھن أن یبیت عندھا تلك اللیالي المقسو

                                                             
  .٧/٢٣٤ المغني لابن قدامة، )١(
ي   ٢/٢٤٢، كتاب النكاح، باب في القسم بین النساء، ٢١٣٤ سنن أبي داود، حدیث رقم    )٢( اكم ف ، الح

  .٢/٢٠٤صحیح علي شرط مسلم ،:، وقال الحاكم ٢٧٦١المستدرك، حدیث رقم 
  .٣ سورة النساء من الآیة رقم )٣(
  . ه١٣٨٤زكي الدین شعبان، الزواج والطلاق، طبعة القاھرة /  د)٤(
  .٢٦٨ سورة البقرة من الآیة )٥(
  .١٢٩ سورة النساء من الآیة )٦(



 

 

 

 

 

 ١٤٨٦

إذا حدث ما یحول بینھ وبین المبیت لمن لھا الحق كأن سجن الزوج وغاب سجنھ، أو 

مرض مرضًا منعھ من الانتقال، أو فرض حظر التجول وحال بینھ وبین صاحبة الحق 

في المبیت؛ فإن حقھا لا یسقط بعد زوال الحظر؛ لأن حقھا قد فات بغیبتھ بسبب الحظر، 

 ولو بعذر إلا بإسقاط صاحبھ فوجب القضاء، فیبدأ بالمبیت عندھا وحق الأدمي لا یسقط

  . )١(وھذا ھو عین العدل بین الزوجات في المبیت

فإن خرج من عند بعض نسائھ في :"  - رحمھ االله تعالي –قال ابن قدامة 

زمانھا فإن كان ذلك في النھار أو أول اللیل أو آخره الذي جرت العادة بالانتشار فیھ، 

وج إلى الصلاة جاز، فإن المسلمین یخرجون لصلاة العشاء ولصلاة الفجر قبل والخر

طلوعھ، وأما النھار فھو المعاش والانتشار، وإن خرج في غیر ذلك ولم یلبث أن عاد، 

لم یقض لھا، لأنھ لا فائدة في قضاء ذلك، وإن أقام قضى لھا سواء كانت إقامتھ لعذر 

وإن أحب أن یجعل . قھا قد فات بغیبتھ عنھامن شغل أو حبس أو لغیر عذر؛ لأن ح

قضاءه لذلك غیبتھ عن الأخرى مثل ما غاب عن ھذه جاز؛ لأن التسویة تحصل بذلك؛ 

  .)٢("ولأنھ إذا جاز لھ ترك اللیلة بكمالھا في حق كل واحدة منھما فبعضھا أولى

  

                                                             
  .٩/٥٨٠ الحاوي للماوردي ،)١(
  .٨/١٤٥ المغني لابن قدامة، )٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٨٧

  المبحث الثالث
  أثر حظر التجول فيما يتعلق بالإحداد علي الزوج المتوفي

لما كان الإحداد من تمام محاسن الشریعة وحكمتھا ورعایتھا لمصالح العباد 

على أكمل الوجوه ، فإن الإحداد على المیت من تعظیم مصیبة الموت، وقد كان أھل 

الجاھلیة یبالغون فیھا أعظم مبالغة ویضیفون إلى ذلك شق الجیوب، ولطم الخدود 

كث المرأة سنة في أضیق بیت وأوحشھ لا وحلق الشعور، والدعاء بالویل والثبور، وتم

تمس طیبًا ولا تدھن ولا تغتسل إلى غیر ذلك مما ھو تسخط على الرب تعالى وأقداره؛ 

فأبطل االله سبحانھ وتعالى برحمتھ ورأفتھ سُنة الجاھلیة وأبدلنا بھا الصبر والحمد 

الموت لابد والاسترجاع الذي ھو أنفع للمصاب في عاجلتھ وآجلتھ، ولما كانت مصیبة 

أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح لھا الحكیم الخبیر 

  .)١(في الیسیر من ذلك

تجتنب المرأة ما یدعو إلى نكاحھا أو :" ویمكننا أن نعرف الإحداد شرعًا بأنھ 

  ".یرغب النظر إلیھا من الزینة وما في معناھا مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة

  حكم الإحداد : أولا

. یختلف حكم الإحداد باختلاف المُحد علیھ متي بلغھا خبر الوفاة وھي في بیتھا

إحدادھا : والثاني. إحداد المرأة على زوجھا المتوفى عنھا: الأول: وھو على قسمین

  .على غیر زوجھا كأخیھا وأبیھا
                                                             

عرفة بیروت، بدائع ، دار الم٤/١٦٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم الحنفي ،    ) ١(
دردیري ،   ٣/٢٠٨الصنائع ،  ر لل شرح الكبی زئ، ص     ٢/٤٧٨، ال ن ج ة لاب وانین الفقھی ، ١٥٨، الق

، المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، ٣/٣٩٨، المغني للشربیني، ٣/٤٠٢أسني المطالب للأنصاري ،
  .٩/١٦٧، المغني لابن قدامة، ٨/١٢٣



 

 

 

 

 

 ١٤٨٨

م إلي أن ذھب أھل العل: إحداد المرأة على زوجھا المتوفى عنھا: القسم الأول

الإحداد واجب على المتوفى عنھا زوجھا من المسلمات الحرائر في عدة الوفاة، اتباعًا 

 رحمھ - فلم یعلم منھم مخالف في ذلك، وقال ابن قدامة- رضي االله عنھم-لفعل الصحابة 

ولا نعلم بین أھل العلم خلافًا في وجوبھ على المتوفى عنھا زوجھا إلا عن : "-االله

لا یجب الإحداد، وھو قول مخالف لأھل العلم، وخالف بھ السنة فلا :قالالحسن؛ فإنھ 

  :واستدلوا علي ذلك بما یلي، )١("یعرج علیھ

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِھِنَّ : "بقولھ تعالى -

ور في الآیة ھو التأني والتصبر عن النكاح، ، والتربص المذك)٢("أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا

 .)٤ ()ھو الانتظار(وقال ابن العربي رحمھ االله . )٣(كما قال القرطبي رحمھ االله 

لا :" قال) ( حدیث زینب بنت جحش وأم حبیبة رضي االله عنھما أن النبي  -

وج یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث لیال إلا على ز

والحدیث ظاھر في المنع من الإحداد على كل أحد فوق ثلاث  ،)٥ ("أربعة أشھر وعشرًا

إلا على الزوج؛ فإنھ یحد علیھ أربعة أشھر وعشرا، ومما یقوي دلالة الحدیث على 

روایة حَفْصَةَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّھِ أَوْ ھِشَامِ بْنِ حَسَّانَ "وجوب إحداد المتوفى عنھا زوجھا 

قَالَتْ كُنَّا نُنْھَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَیِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا ) ( حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِیَّةَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ

عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَیَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ 

بٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّھْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِیضِھَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ عَصْ
                                                             

  . ٩/١٦٨ المغني لابن قدامة ، )١(
  .٢٣٤البقرة آیة رقم  سورة )٢(
   .٣/١٧٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ) ٣(
  . ١/٢٠٨أحكام القرآن لابن العربي، ) ٤(
  .٧/٥٩، بَاب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْھَا زَوْجُھَا أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا، ٥٣٣٤صحیح البخاري، حدیث رقم ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٤٨٩

ویبدأ الإحداد أو العدة من یوم موت زوج أو  ،)١("أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْھَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

  .)٢(وجھا أو غیرهتبدأ من حین یأتیھا خبر وفاة ز: غیره، وقیل

اتفق العلماء على جواز إحداد : إحداد المرأة على غیر زوجھا: القسم الثاني 

لا یحل لامرأة تؤمن باالله ):"(المرأة على غیر زوجھا ثلاثة أیام، واستدلوا لذلك بقولھ

 . )٣("والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر وعشرًا

  :حظر التجول فیما یتعلق بالإحدادأثر : ثانیًا 

وأما لو بلغھا خبر وفاة زوجھا أو قربیھا وھي مقیمة خارج بیت زوجھا أو 

أبیھا؛ وجب علیھا الانتقال إلي بیت زوجھا أو أبیھا؛ لتبدأ الإحداد متي أمكنھا الرجوع 

 فھل إلیھ، وأما لو حال بین رجوعھا إلي بیت زوجھا أو أبیھا مانع، كحظر التجول مثلا؛

تحد في مكانھا؛ بحیث تمكث فترة العدة والإحداد فیھ ملتزمة ما یجب علیھا وقت 

الإحداد، وبناء علیھ ھل تحتسب فترة الحظر من التجول من الإحداد أم أنھا تنتقل إلي 

  بیت زوجھا أو أبیھا بالرغم من خطر الحظر وما یترتب علیھ من عواقب؟ 

فیما إذا بلغھا الخبر وھي في غیر : ین على قول- رحمھم االله- اختلف العلماء

  بیتھا فھل ترجع إلى بیتھا أو تعتد في المكان الذي بلغھا فیھ الخبر؟ 

إلى أنھ یجب علیھا الاعتداد في المنزل الذي ) ١(ذھب أھل العلم: القول الأول

توفي زوجھا وھي ساكنة فیھ، فإذا بلغھا الخبر وھي في غیره وجب علیھا الرجوع إلیھ 

                                                             
یضِ،     ، بَاب الط٣١٣ِّ صحیح البخاري، حدیث رقم    )١( نْ الْمَحِ سْلِھَا مِ دَ غُ حیح  ١/٦٩یبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْ ، ص

م    دیث رق سلم، ح ل،       ١٤٩١م ع الحم ا بوض ا وغیرھ ا زوجھ وفى عنھ دة المت ضاء ع اب انق ، ب
٢/١١٢٧ .  

  . ١/٢٠٨أحكام القرآن لابن العربي، ، ٥/٤٩٣مواھب الجلیل للحطاب ،) ٢(
  . سبق تخریجھ)٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٩٠

، فإنھ أمرھا أن تمكث في بیتھا، )٢("لفریعة بنت مالك امكثي في بیتك) :" (لقولھ

  .خبر الوفاة

وقد ذكرت أنھ لا بیت لزوجھا یدل على وجوب : "-رحمھ االله-  قال الشوكاني 

 .)٣("سكناھا في بیت زوجھا إذا كان لھ بیت بالطریق الأولى

یھ الخبر، واستدلوا ببعض أنھا تعتد في المكان الذي جاءھا ف: القول الثاني    

 وقد أجاب على ذلك ،)٤("اعتدي حیث أتاك الخبر):"(ألفاظ حدیث فریعة، وفیھ قولھ 

-علیھ السلام-ولنا قولھ :"  على استدلالھم بھذا اللفظ فقال- رحمھ االله -ابن قدامة 

، واللفظ الآخر قضیة عین، والمراد بھ ھذا فإن قضایا الأعیان لا "امكثي في بیتك:"

عموم لھا، ثم لا یمكن حملھ على العموم فإنھ لا یلزمھا الاعتداد في السوق والطریق 

تعتد وتحتد  :والذي أراه راجحًا القول القائل بأنھا، )٥("والبریة إذا أتاھا الخبر وھي فیھا
                                                   

= 
  . ٨/٩١، نیل الأوطار ٣/١٨٦، الجامع لأحكام القرآن، ٥/٢٢٦ الأم للإمام الشافعي ،)١(
ةَ       )٢( رَةَ أَنَّ الْفُرَیْعَ نِ عُجْ بِ بْ  عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِھِ زَیْنَبَ بِنْتِ كَعْ

ھِ       -دْرِىِّ  وَھِىَ أُخْتُ أَبِى سَعِیدٍ الْخُ   -بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ    ولِ اللَّ ى رَسُ اءَتْ إِلَ ا جَ ا أَنَّھَ  -)(- أَخْبَرَتْھَ
انُوا                 ى إِذَا كَ وا حَتَّ ھُ أَبَقُ دٍ لَ بِ أَعْبُ ى طَلَ رَجَ فِ تَسْأَلُھُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَھْلِھَا فِى بَنِى خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَھَا خَ

سَ        وهُ فَ مْ فَقَتَلُ ھِ   بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَھُ ولَ اللَّ ى        -)(-أَلْتُ رَسُ ى فِ مْ یَتْرُكْنِ إِنِّى لَ ى فَ ى أَھْلِ عَ إِلَ  أَنْ أَرْجِ
ةٍ     ھِ        . مَسْكَنٍ یَمْلِكُھُ وَلاَ نَفَقَ ولُ اللَّ الَ رَسُ تْ فَقَ مْ   « -)(-قَالَ ى      . »نَعَ تُ فِ ى إِذَا كُنْ تُ حَتَّ تْ فَخَرَجْ قَالَ

ى    . »كَیْفَ قُلْتِ « ى أَوْ أَمَرَ بِى فَدُعِیتُ لَھُ فَقَالَ الْحُجْرَةِ أَوْ فِى الْمَسْجِدِ دَعَانِ   صَّةَ الَّتِ ھِ الْقِ فَرَدَدْتُ عَلَیْ
ھُ      «ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِى قَالَتْ فَقَالَ      ابُ أَجَلَ غَ الْكِتَ ى یَبْلُ كِ حَتَّ ھِ    . »امْكُثِى فِى بَیْتِ دَدْتُ فِی تْ فَاعْتَ قَالَ

ھُ          . عَشْرًاأَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَ   ھُ فَاتَّبَعَ كَ فَأَخْبَرْتُ نْ ذَلِ سَأَلَنِى عَ ىَّ فَ لَ إِلَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَ
م      ". وَقَضَى بِھِ  دیث رق ة، ح ن ماج لُ     ٤٤ (،٢٣٠٢سنن اب ا تَنْتَقِ وَفَّى عَنْھَ ى الْمُتَ اب فِ ، ٢/٢٥٩،) ب

  . وقال الألباني صحیح
  .٩١ - ٨/٩٠طار نیل الأو) ٣(
ة  ٢٤/٤٤٤، حدیث صحیح ١٠٨٨ المعجم الكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني، رقم   )٤( ، مكتب

  .حمدي بن عبدالمجید السلفي/م، تحقیق ١٩٨٣/ ه١٤٠٤العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانیة، 
  .٩/١٦٧ المغني لابن قدامة،)٥(



 

 

 

 

 

 ١٤٩١

في المكان الذي تیسر لھا وآتاھا فیھ الخبر؛ خاصة وأن مكثھا في بیت الزوجیة فترة 

أمر تعبدي وفیھ معني العبادة، ولھذا فإنني أري أنھ لا حرج علیھا أن العدة للإحداد 

تمكث في البیت الذي فرض علیھا وھي بداخلھ أثناء الحظر ما لم تتمكن من العودة إلي 

بیت الزوجیة حتي ینتھي حظر التجول، ثم تعود إلي بیت الزوجیة بعد رفع الحظر لإتمام 

قرب إلى الصواب واالله أعلم، مع الأخذ في الاعتبار العدة والإحداد، والأخذ بھذا ھو الأ

أنھا إن خشیت علي نفسھا إن بقیت في بیت زوجھا ولم یوجد من یؤنسھا وتكرر حظر 

التجول، ولا یمكنھا الخروج لقضاء حوائجھا الضروریة ؛ تعتد حیث شاءت؛ لأن 

الأعذار، وإنني أري إحدادھا ثبت بطریق العبادة حقًا الله تعالي علیھا ، والعبادات تسقط ب

أن حظر التجول عذرًا شرعیًا مسقطًا لھذه العبادة لما فیھ من طاعة ولي الأمر الذي 

أمرنا االله بطاعتھ، وأن الخروج عن طاعتھ فیھ ھلاك للنفس أو تعرضھا للخطر وھذا 

  .واالله أعلم. منھي عنھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٤٩٢



 

 

 

 

 

 ١٤٩٣

  الفصل الرابع
  بة المحارب وقت الحظرأثر حظر التجول فيما يتعلق بالشهادة وتو

  :تمھید

داء          لما كان حظر التجول یمنع خروج الناس فیھ خوفًا علیھم من تعرضھم للاعت

ن       ات مم علي أنفسھم وأموالھم وأعراضھم؛ إلا أن الأمر قد یحتاج إلي خروج بعض الفئ

ا                  شب فیم ي ت ات الت صومات والنزع ي الخ اس ف ین الن دل ب ق الع اتقھم تحقی یقع علي ع

  .بینھم

اء حظر التجول،              وب صومات أثن ین الخ صل ب ي الف ناء علیھ ھل یُمَكَنُ القضاءُ ف

اء حظر            ا أثن ي مرتكبھ دود عل ق الح نُ تطبی ل یُمْكِ شھادة، وھ وھل یُمْكِنُ للشھود أداء ال

  التجول أم أنھا تؤجل لانتھاء حالة حظر التجول؟

 الواقع؛ بل قد یفرض الواقع أمورًا لا تقبل الافتراض في عدم توجدھا علي أرض 

ي                  شرطي والحرب از ال د الجھ ي رأسھا تواج ا رغم حظر التجول؛ وعل ن وجودھ لا بد م

ضاء     المنوط بھ حفظ الأمن والسلام الداخلي والخارجي في البلاد، ومنھا أیضًا تمكین الق

ت           ا كان ات، أیً دود وفرض العقوب ة الح صومات، وإقام من أداء دوره في الفصل بین الخ

د    ھذه الخصومات مع ا  ن ق ا، ولك لأفراد أم مع الجماعات، أم مع الدولة والأفراد أو غیرھ

دم شھادة        ل وجھ؛ لع ي أكم یعوق بعض العمل في الأجھزة السابقة عدم اكتمال العمل عل

الشھود علي واقعة ما، أو توبة المحارب الجاني في جریمة الحرابة وقت حظر التجول،       

اك          دي الح ك ل ھ  ذل لان توبت ن        وعدم تمكنھ من إع ي م بض عل م الق و ت اذا ل رًا م م ، وأخی

  :وسوف نعالج ھذا من خلال المباحث الأتیة. خرق حظر التجول

  أثر حظر التجول علي أداء الشھادة : المبحث الأول



 

 

 

 

 

 ١٤٩٤

  أثر حظر التجول علي توبة المحارب أثناء الحظر: المبحث الثاني

  حكم من خالف قرار حظر التجول:  المبحث الثالث

  المبحث الأول
  ر حظر التجول علي أداء الشهادةأث

  :تمھید

 عند التقاضي في الفقھ الإسلامي )١(الشھادة تحملھا وأدائھا أحد طرق الإثبات

لذا یجب إلقاء الضوء علي معني وكذا في القانون الوضعي؛ ، )٢(باتفاق السادة الفقھاء

  .الشھادة وحكمھا، وأثر حظر التجول علي أدائھا

  :ھامعني الشھادة وحكم: أولا 

، )٣(البیان؛ لأن الشاھد یبین الحق من الباطل عند الحاكم:  الشھادة في اللغة

  .)٤("شَھِدَ اللَّھُ أَنَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ: "ومنھ قولھ تعالى

ھي إخبار حاكم عن علم لیقضي بمقتضاه، أو إخبار :  والشھادة اصطلاحًا

  . ار الإنسان بحق لغیره على غیره، أو ھي إخب)١(صادق في مجلس الحكم بلفظ الشھادة 
                                                             

ن         إقامة الدلیل الشرع  : الإثبات اصطلاحًا ) ١( ة م ق، أو واقع ى ح ي مجلس قضائھ عل ي أمام القاضي ف
ي      الوقائع، ویطلق الإثبات على الوسائل التي تؤدي إلى الكشف عن الحقیقة، والتي یؤسس القاض

  .حكمھ علیھا، ومن ھذه الوسائل الإقرار، والشھادة وغیرھما من كتابھ وقرائن وغیرھا
شھا    )٢( رار وال واب القضاء         اتفق السادة الفقھاء علي أن الإق ي أب ین ف ي التفصیل المب ین عل دة والیم

ول               ي قضائھ ویع ا القضاء ف د علیھ والشھادة حجج شرعیة للإثبات القضائي في الدعاوي، ویعتم
سي      : أنظر. علیھا في أحكامھ   زم الأندل ن ح د ب وفى  (مراتب الإجماع ، لأبي محمد علي بم محم المت

  . ، طبعة المكتبة العلمیة بیروت٥٠، ص )ھـ٥٥٦
  . لسان العرب، لابن منظور مادة شھد)٣(
  .١٨ سورة آل عمران من الآیة رقم )٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٩٥

  :وقد ثبت حكم الشھادة بالقرآن والسنة

وَاسْتَشْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ :"     فمن القرآن الكریم قول االله سبحانھ وتعالى

وَأَشْھِدُوا  ")٢("رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاءِ

  .)٣("ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّھَادَةَ لِلَّھِ

: عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ أَبِیھِ قَالَ: "ومن السنة

یَا :  فَقَالَ الْحَضْرَمِىُّ- -جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ 

ھِىَ أَرْضِى فِى یَدِى : فَقَالَ الْكِنْدِىُّ. رَسُولَ اللَّھِ إِنَّ ھَذَا غَلَبَنِى عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِى

. لاَ: قَالَ. »أَلَكَ بَیِّنَةٌ « : لِلْحَضْرَمِىِّ -  -قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ . أَزْرَعُھَا لَیْسَ لَھُ فِیھَا حَقٌّ

یَا رَسُولَ اللَّھِ إِنَّھُ فَاجِرٌ لاَ یُبَالِى مَا حَلَفَ عَلَیْھِ لَیْسَ یَتَوَرَّعُ مِنْ : قَالَ. »فَلَكَ یَمِینُھُ « :قَالَ

ولُ فَانْطَلَقَ لِیَحْلِفَ لَھُ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُ. »لَیْسَ لَكَ مِنْھُ إِلاَّ ذَاكَ« : - -شَىْءٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ 

أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِیَأْكُلَھُ ظَالِمًا لَیَلْقَیَنَّ اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ وَھُوَ عَنْھُ  « - -اللَّھِ 

  .)٤(»مُعْرِضٌ

: لِرَجُلٍ: قَال) ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ -:  وورد وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّھُ عَنْھُمَا -

  .)٥("أَوْ دَعْ، عَلَى مِثْلِھَا فَاشْھَدْ:"قَالَ. نَعَمْ: الَقَ" ؟ھل تَرَى اَلشَّمْسَ"

                                                   
= 
  .٩/٤٩، المغني، ٧/١٧٥، الخرشي، ٤/١٦٤ حاشیة الدسوقي، )١(
  .٢٨٢ سورة البقرة من الآیة رقم )٢(
  .٢ سورة الطلاق من الآیة رقم )٣(
  . ١/١٢٣ فاجرة بالنار، باب وعید من اقتطع حق المسلم بیمین ،١٣٩ صحیح مسلم، حدیث رقم )٤(
دي   ) ٥( ي الھن دین المتق سام ال ن ح ي ب دین عل لاء ال ال، ع وال والأفع نن الأق ي س ال ف ز العم كن

ة    -بكري حیاني : ، تحقیق  ٧/٢٣،  )ھـ٩٧٥المتوفى( الة، الطبع سة الرس  صفوة السقا، طبعة مؤس
  م١٩٨١/ ھـ١٤٠١الخامسة ، 



 

 

 

 

 

 ١٤٩٦

  :حكم تحمل الشھادة وأدائھا: ثانیًا

العلم بما یشھد بھ من الحقوق كالنكاح والبیع وغیر :  ومعناھاتحمل الشھادة  

 إذا دُعي الشھود إلیھ، إذ لو تركھ الجمیع لضاع الحق، وأما )١(ذلك، وھي فرض كفایة

لشھادة بعد التحمل فیكون فرض كفایة إن كانوا جماعة وفرض عین علي حكم أداء ا

الواحد فقط، فیلزم الشھود بأداء الشھادة، ولا یجوز لھم كتمانھا إذا طالبھم المدعي بھا، 

ولا تكتموا الشھادة {:  وقولھ سبحانھ)٢(}ولا یأب الشھداء إذا ما دُعوا{: لقولھ تعالى

  .)٤(}وأقیموا الشھادة الله {: وقولھ عز وجل )٣(}ومن یكتمھا فإنھ آثم قلبھ

ده   :    وكیفیة أداء الشھادة   أن یقوم الشاھد بإعلام الحاكم بشھادتھ بما حصل عن

  .، وھذا یقتضي علي الشاھد الذھاب إلي ساحة القضاء لأداء الشھادة)٥(من علم

  : أثر حظر التجول علي أداء الشھادة: ثالثًا

ل    ذي تحم شاھد ال ین ال ول ب د یح ین    ق ھ وب ال بین ھ، وح ت علی شھادة وتعین  ال

ال والتجول،               ن الانتق ع م ذي یمن ل كحظر التجول ال الوصول لساحة القضاء لأدائھا حائ

  ومن ثم فلا یمكن للشاھد أدائھا، فھل یعتبر ذلك عذرًا في حقھ فلا أثم علیھ أم لا؟

                                                             
، ٢/٣٢٣، المھذب للشیرازي ،٢٠٥ لابن جزئ ،ص ، القوانین الفقھیة٧/٦٧ حاشیة ابن عابدین، )١(

  .٣/٥٧٥شرح منتھي الإرادات للبھوتي ،
  .٢٨٢ سورة البقرة من الآیة رقم )٢(
  .٢٨٣ سورة البقرة من الآیة رقم )٣(
  .٣ سورة الطلاق من الآیة رقم )٤(
لأحكام ، درر الحكام في شرح مجلة ا٦/١٥٩، مواھب الجلیل ، للحطاب،  ٢/٣٤٨ الشرح الصغیر ،   )٥(

/ ه ١٤١١فھمي الحسیني، طبعة دار الجیل الطبعة الأولي / ، تعریب ٤/٣٠١العدلیة ، علي حیدر، 
  .م١٩٩١



 

 

 

 

 

 ١٤٩٧

ادة ولو     سبق القول بأن حظر التجول یعتبر عذرًا شرعیًا مسقطًا لأداء الشھ

كانت فرض عین؛ لأن الشاھد غیر مستطیع الأداء، ومن شروط الشھادة القدرة علي 

وھي : أداء الشھادة  من غیر ضرر، إعمالا للقاعدة الفقھیة التي تُعد قیدًا للقاعدة الأم

، ووجھ بناء ھذا الفرع )٢(الضرر لا یزال بالضرر:  ، وقیدت بقاعدة)١(الضرر یزال"

 عدم أداء الشھادة ضرر بالمشھود لھ، وفي الخروج في وقت الحظر علي القاعدة أن في

الضرر لا : ضرر بالشاھد، فلا یزال ضرر المشھود لھ بضرر الشاھد إعمالا لھذه القاعدة

یزال بالضرر، وعلي القاضي مراعاة تلك الظروف التي تمنع الشاھد من الحضور إلیھ 

ن أحد الناس الموثوق فیھم والمشھود لھ وبناء علیھ لو تمك. اعتبارًا للقاعدة السابقة

بالعدل من نقل شھادة الشاھد صح ذلك؛ إذ شاھد الأصل قد یعجز عن أداء الشھادة 

لمرض أو موت أو بعد مسافة، فلو لم تجز الشھادة علي الشھادة لأدي إلي ضیاع 

ر ما أبیح للضرورة یقد:" فرع علي قاعدة )٤(، وجواز الشھادة علي الشھادة)٣(الحقوق

، وبناء )٦ ("مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِھِ ":، وإذا زال حظر التجول عمل بقاعدة)٥ ("بقدرھا

علیھ حتي لا نٌمثل ضررًا للشھود؛ یمكننا العمل بھذه القواعد التي ترفع الحرج عن 

الشھود أثناء حظر التجول، فضلا علي أنھ یمكن للقاضي الذي ینظر الدعوي أن یؤجل 

  .دعوي إلي انتھاء حظر التجولنظر ال

                                                             
  ، ٨٣ الأشباه والنظائر للسیوطي، ص)١(
 . ٨٥ الأشباه والنظائر السیوطي، ص)٢(
 .٤٥٣ ، ٤٥٢/ ٤، مغني المحتاج، ٢٣٨/ ٤ تبیین الحقائق، )٣(
ق ،  )٤( ر الرائ ك ،  ، ١/٢٣،٧/٥٧ البح ام مال رى للإم ة الكب ووي،   ٢/٥٨١المدون البین للن ة الط ، روض

 . وما بعدھا١٠/١٥٣، المبدع شرح المقنع ، ١١/٢٨٩
  .٨٦، الأشباه والنظائر لابن نجیم ،٨٣ الأشباه والنظائر للسیوطي، ص )٥(
  .٨٦، الأشباه والنظائر لابن نجیم ،٨٣ الأشباه والنظائر للسیوطي، ص)٦(
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لقد وصل التقدم والتكنولوجیا والإنترنت ووسائل الاتصال :  ویمكن القول الیوم

إلي درجة عالیة؛ وبناء علیھ یمكن أن یتم التواصل بین القاضي والشاھد الذي لم یتمكن 

من الحضور لعذر حظر التجول أو غیره بعد التأكد من صورة الشاھد وصوتھ لدي 

بالتقاضي عن " العمل ي وجمیع أطراف الخصومة، وھذا ما یتم المناداة بھ منالقاض

، ولا "التطور واستخدام التكنولوجیا والذكاء الاصطناعي في كل المؤسسات" و" بعد

حرج في استخدام ذلك في القضایا العامة ما دام الأمر لا یحتاج إلي مواجھة الشھود 

  .  واالله أعلم. بالمتھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٤٩٩

  المبحث الثاني
  أثر حظر التجول علي توبة المحارب أثناء الحظر

  :تمھید

واء       ین س ع الأمن ن تروی ا م ا فیھ رائم لم ر الج ن أخط ة م ة الحراب ر جریم   تعتب

ذي              سب الجرم ال ذه الجریمة ح ي ھ ارب ف ب المح   أكانوا في السفر أم الحضر؛ ولذا یعاق

ة تط               ذه العقوب ا، وھ ل أو سرقة أو غیرھ ن قت ادام      قام بھ م ارب م اني المح ي الج ق عل ب

ھ أو     درة علی ل الق ارب  قب اب المح و ت ا ل ا، وأم ھ فیھ بض علی ھ وق ي جریمت صرًا عل م

اص    و خ ا ھ ة فیم ة الحراب ھ عقوب ق علی م تطب ا، ل اكم تائبً ي الح اء إل ھ وج بض علی   الق

ضي          اء اقت ي وإن ش بحق االله تعالي، وأما ما ھو خاص بحق العبد فھو للعبد إن شاء عف

  .)١( حقھ

وقد یقرر الجاني المحارب التوبة؛ ولكن یمنعھ من الوصول للحاكم لإعلان توبتھ  

ھ       سقط عن ھ وت ل توبت ل تقب ول؛ فھ ر التج ة حظ ھ العقوب سقط عن ي ت سھ لك سلیم نف وت

  .العقوبة رغم عدم وصولھ للحاكم أم لا؟

  :معني الحرابة لغة واصطلاحًا ودلیلھا: أولا 

حاربھ محاربة وحرابًا، أو : ي نقیض السلم، یقالمن الحرب التي ھ: الحرابة لغة

  .)٢( بمعني السلب- بفتح الراء–ھي من الحرب 

                                                             
، ١/٤٨٨، كفایة الأخیار ،٤/١٥٥، أسني المطالب في شرح روض الطالب، ٧/٩٦، بدائع الصنائع )١(

 .٦/١٥٠كشاف القناع ،
 . المصباح المنیر، مادة حرب)٢(



 

 

 

 

 

 ١٥٠٠

 ) ١("أخذ المال علي وجھ القھر بحیث یتعذر منھ الغوث أو النجدة: "  واصطلاحًا

ا الي: ودلیلھ ھ تع ي  {:قول سْعَوْنَ فِ ولَھُ وَیَ ھَ وَرَسُ ارِبُونَ اللّ ذِینَ یُحَ زَاء الَّ ا جَ  الأَرْضِ إِنَّمَ

كَ      فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِ

  .)٢(}لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

 الإسلامیة لجریمة الحرابة أربع عقوبات فرضت الشریعة: عقوبة حد الحرابة: ثانیًا

  :بالنص، تختلف حسب جسامة الجریمة وھي

وتجب ھذه العقوبة على قاطع الطریق إذا قتل، وھي حد لا قصاص، فلا  :القتل -١

  .  تسقط بعفو ولي المجني علیھ

وتجب ھذه العقوبة على قاطع الطریق إذا قتل وأخذ المال، فھي : القتل مع الصلب -٢

لقتل والسرقة معًا، أو ھي عقوبة على جریمتین كلتاھما اقترنت عقوبة على ا

بالأخرى أو ارتكبت إحداھما وھي القتل لتسھیل الأخرى وھي أخذ المال، وھذه 

  .   العقوبة حد لا قصاص، فلا تسقط بعفو ولي المجني علیھ

تجب ھذه العقوبة على قاطع الطریق إذا أخذ المال ولم یقتل، والمقصود  و:القطع -٣

القطع قطع ید المجرم الیمنى ورجلھ الیسرى دفعة واحدة؛ أي قطع یده ورجلھ من ب

  . خلاف

وتجب ھذه العقوبة على قاطع الطریق إذا أخاف الناس ولم یأخذ مالاً ولم : النفي -٤

أن قاطع الطریق الذي یخیف الناس ولا یأخذ منھم مالاً : وتعلیل ھذه العقوبة. یقتل

قصد الشھرة وبعد الصیت، فعوقب بالنفي وھو یؤدي إلى ولا یقتل منھم أحدًا إنما ی

                                                             
 . ٨/٤٢٧ مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل للحطاب، )١(
 .٣٣ سورة المائدة آیة رقم )٢(



 

 

 

 

 

 ١٥٠١

الخمول وانقطاع الذكر، وقد تكون العلة أنھ بتخویف الناس نفى الأمن عن الطریق 

، ومصدر ھذه )١(وھو بعض الأرض فعوقب بنفي الأمن عنھ في كل الأرض

  .العقوبات لجریمة الحرابة القرآن الكریم في الآیة سابقة الذكر

  : توبة المحارب أثناء حظر التجولأثر : ثالثًا

؛ إن ھم تابوا قبل القدرة علیھم، ) الجناة( حد الحرابة یسقط عن المحاربین

ولكن قد یحول دون إعلان توبتھم عدم تمكنھم من الوصول إلي الحاكم أو من ینوب 

عنھ بسبب حظر التجول، فماذا یكون الحكم لو تاب فعلا أثناء حظر التجول، ولم یتمكن 

  إعلان توبتھ لدي الحاكم وتم القبض علیھ ؟من 

   إذا تاب المحاربون المفسدون في الأرض قبل القدرة علیھم، وتَمَكُن الحاكم 

من القبض علیھم، فإن االله یغفر لھم ما سلف، ویسقط عنھم العقوبة الخاصة بالحرابة؛ 

عظیم إِلَّا الَّذِینَ ذلك لھم خزي في الدنیا، ولھم في الآخرة عذاب :"لقولھ سبحانھ وتعالي 

؛ وذلك لأن التوبة قبل )٢("تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْھِمْ فاعلموا أن االله غفور رحیم

القدرة علیھم والتمكن منھم دلیل على یقظة الضمیر، والعزم على استئناف حیاة نظیفة 

 و أسقط عنھم كل حق بعیدة عن الإفساد والمحاربة الله ولرسولھ؛ ولھذا شملھم عفو االله

من حقوقھ إن كانوا قد ارتكبوا ما یستوجب العقوبة، وأما حقوق العباد فإنھا لا تسقط 

عنھم، وتكون العقوبة حینئذ لیست من قبیل الحرابة، وإنما تكون من باب القصاص 

موقوفة علي إرادة المجني علیھم لا إلى الحاكم أو نائبھ، فإن كانوا قد قتلوا سقط عنھم 

                                                             
 رسالة ابن أبي زید القیرواني، صالح ، الثمر الداني في تقریب المعاني شرح٧/٩٦بدائع الصنائع ،) ١(

ري      ي الأزھ سمیع الآب د ال ن عب وفى (ب ني   ٥٩٠، ص)ھ ـ١٣٣٥المت روت، أس ة بی ة الثقافی ، المكتب
 . ٦/١٥٠، كشاف القناع ،١/٤٨٨، كفایة الأخیار ،٤/١٥٥المطالب في شرح روض الطالب، 

 .٣٤ سورة المائدة آیة رقم )٢(



 

 

 

 

 

 ١٥٠٢

حتم القتل، ولولي الدم العفو أو القصاص، وإن كانوا قد قتلوا وأخذوا المال، سقط ت

الصلب وتحتم القتل وبقي القصاص وضمان المال، وإن كانوا قد أخذوا المال سقط 

القطع وأخذت الأموال منھم إن كانت بأیدیھم، وضمنوا قیمة ما استھلكوا، لأن ذلك 

أربابھ أو یجعلھ الحاكم عنده حتى یعلم صاحبھ غصب فلا یجوز ملكھ لھم، ویصرف إلى 

لأن توبتھم لا تصح إلا إذا أعادوا الأموال المسلوبة إلى أربابھا، وإذا أرى أولو الأمر 

إسقاط حق مالي عن المفسدین من أجل المصلحة العامة، وجب أن یضمنوه من بیت 

  .المال

 عنھ، وتصح توبتھ فیما وأما إذا تاب بعد القدرة علیھ؛ فإن حد الحرابة لا یسقط 

  . لئلا یُتخذ ذلك ذریعة لتعطیل حدود االله عز وجل)١(بینھ وبین ربھ إن كان صادقَا

: وقد لخص ابن رشد في بدایة المجتھد أقوال العلماء في ھذه المسألة فقال

  :وأما ما تسقطھ عنھ التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال"

سقط حد الحرابة فقط، ویؤخذ، بما سوى ذلك من أن التوبة إنما ت:  القول الأول -١

  .وھو قول مالك" حقوق االله وحقوق الآدمیین

أنھا تسقط عنھ حد الحرابة وجمیع حقوق االله من الزنا، :  القول الثاني -٢

والشراب، والقطع في السرقة، ولا تسقط حقوق الناس من الأموال، والدماء إلا 

  .أن یعفو أولیاء المقتول

أن التوبة ترفع جمیع حقوق االله، ویؤخذ في الدماء وفي الأموال :  القول الثالث -٣

  .بما وجد بعینھ

                                                             
 .٢/٦٨٠ بدیة المجتھد، )١(



 

 

 

 

 

 ١٥٠٣

أن التوبة تسقط جمیع حقوق الآدمیین من مال، ودم، إلا ما كان :  القول الرابع -٤

 . )١(من الأموال قائما بعینھ

  والجواب علي السؤال السابق؛ لو تاب المحارب قبل القدرة  القبض علیھ 

ن من الوصول للحاكم بسبب حظر التجول، اختلف الفقھاء في ھل تكفي ولكنھ لم یتمك

توبة المحارب فقط بدون إعلان للحاكم أم لابد من إعلان توبتھ عند الحاكم أو من ینوب 

 عنھ؟

: ذھب بعض الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة: القول الأول

ب وترك ما كان علیھ من حرابة وألقي سلاحھ، إلي أنھ لو ثبت یقیِنًا أن المحارب قد تا

وشھد بذلك جیرانھ، غیر أنھ لم یعلن ذلك للحاكم أو نائبھ لعذر قام بھ كالمرض أو حظر 

 . )٢(التجول؛ فإنھ یُسقط عنھ حد الحرابة

 وتثبت توبة المحارب بشھادة رجلین وإن :قال ابن الحاجب من فقھاء المالكیة

 المشتھر بھا  و كان مشھورًا بالحرابة، فشھد اثنان أنھ فلانمن الرفقة، لا لأنفسھما، ول

، "ثبتت الحرابة وإن لم یعاینوھا ، وسقط حدھا بإتیان الإمام طائعًا، أو ترك ما ھو علیھ

ومذھب ابن القاسم أن توبتھ : ابن رشد قول جل أھل العلم أن توبة المحارب تقبل منھ

أن یُلقي : والثاني. وإن لم یأت الإمامأن یترك ما ھو علیھ : تكون بوجھین أحدھما

   .)٣("السلاح ویأتي الإمام طائعًا

                                                             
 .١٣/٣٦٦، الحاوي في فقھ الشافعي ،٥٩٠، الثمر الداني، ص٧/٩٦الصنائع ، بدائع )١(
ى   ١٣/٣٦٩، الحاوي للماوردي،  ٢/٦٨٠، بدیة المجتھد ،     ٧/٩٦:  البدائع )٢( رح منتھ  وما بعدھا، ش

س        ن إدری ونس ب ن ی صور ب ى، من شرح المنتھ ى ل ي النھ ائق أول سمى دق الإرادات الم
 .٣/٣٨١البھوتي،

شھور            ٢/٦٨٠ بدیة المجتھد،    )٣( دري الم م العب ي القاس ن أب د ب ل، محم ، التاج والإكلیل لمختصر خلی
 .ه بیروت١٣٩٨، دار الفكر ٦/٣١٧ه ،٨٩٧بالمواق، المتوفي 
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أن یترك ما : الأول: في المقدمات في صفة التوبة ثلاثة أقوال:"   قال القرافي

. ھو علیھ وإن لم یأت الإمام أو یكفي إلقاء السلاح ویأتي الإمام طائعا قالھ ابن القاسم

 في موضعھ وتظھر توبتھ لجیرانھ، وأما إن ألقى یترك ما ھو علیھ ویجلس: والثاني

السلاح وأتى الإمام وحده؛ فإنھ یقیم علیھ حد الحرابة، إلا أن یترك قبل إتیانھ ما ھو 

  .)١(..."علیھ قالھ عبد الملك

أن توبة المحارب تكون بإلقاء : یري بعض فقھاء المذاھب الأربعة: القول الثاني

  .)٢(السلاح وإتیان الإمام طائعًا

لما فیھ من التیسیر ومراعاة مقاصد : والراجح من وجھة نظري القول الأول

الشریعة الإسلامیة، ورفع الحرج عن المحارب التائب الذي حال بینھ وبین الوصول 

للحاكم لإعلان توبتھ عنده حظر التجول؛ وخاصة متي شھد بذلك جیرانھ، وعلم من 

  ح،حالھ التوبة والرجوع إلي الصواب وتركھ السلا

 وبناء علیھ یسقط عنھ إقامة حد الحرابة لاعتبار حظر التجول عذرًا شرعیًا 

منعھ من الوصول لإعلان توبتھ، واعتبر الإعلان في توبة المحارب عند الحاكم أو نائبھ 

في الظروف العادیة التي یتمكن المحارب التائب من الوصول إلیھ دون خوف علي 

واالله . المال أو العرض متوفر حال حظر التجولالنفس؛ ولأن الخوف علي النفس أو 

  .أعلم

  

                                                             
 .١٣٤/ ١٢ الذخیرة ، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، )١(
 لابن جزيء، ص ، القوانین الفقھیة١٣٤/ ١٢، القوانین الفقھیة، الذخیرة، ٣/١٥٤الدر المختار، ) ٢(

 .٢٩٦/٨، المغني ،١٨٤/٤: ، مغني المحتاج٢٣٧
 



 

 

 

 

 

 ١٥٠٥

  المبحث الثالث
  حكم من خالف قرار حظر التجول

من المبادئ الأساسیة في الشریعة الإسلامیة قیام الدولة وسلطاتھا وحكوماتھا 

وأولي الأمر، لقولھ ) (علي حمل الناس علي طاعة االله عز وجل وطاعة رسولھ 

لَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ یَا أَیُّھَا ا: "تعالي

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّھِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ 

أن ذلك قیام دولة قویة مھابة من القاطنین فیھا ومن الخارجین عنھا ،  وش)١("تَأْوِیلًا 

ولا تكون الدولة كذلك إلا إذا راعى ولاة الأمر المصالح العامة المحققة للأمن والسلام، 

وحمل الناس علي الاستقرار بِسَن القوانین الملزمة للعامة، الھادفة لتحقیق الأمن 

حق ولي الأمر تقیید المباح، جاز لھ حظر التجول كلما والسلام في البلاد، ولما كان من 

استدعي الأمر لذلك؛ وعلي جمیع الشعب السمع والطاعة لتحقیق الأمن والسلام، وعدم 

ومع ذلك ھناك . تعرض من خالف أمر الحظر لتوقیع العقاب علیھ أو تعرضھ للخطر

 التجول مما الكثیر ممن تسول لھ نفسھ بعدم طاعة أولي الأمر ویقوم بخرق حظر

یعرض نفسھ للقبض علیھ وحبسھ أو اعتقالھ متي اقترن خرقھ للحظر بأفعال تھدد 

العامة أو الخاصة، وربما وصل الأمر لقتل المخالف إن قام ھو بأفعال الشغب والقتل 

والحرق والتدمیر للمنشآت العامة أو الخاصة ولم یخضع لأمر السلطات المعنیة بضبط 

ویمكن القول علي إثر . وھذا كلھ متي كان الحظر أمنیًا أو سیاسیًاالخارجین عن القانون 

  :مخالفة الحظر وخرقھ بأنھ

                                                             
 .٥٨ سورة النساء من الآیة )١(



 

 

 

 

 

 ١٥٠٦

 إن كان مصدر قرار حظر التجول كافرًا في بلاد مسلمة وكان الھدف من  -

الحظر قمع المسلمین المقاومین أو المعترضین أوامر السلطات المعنیة في البلاد ومثال 

سلمة من قبل إسرائیل بھدف توسعة أراض الأخیرة علي ذلك ما یحدث في فلسطین الم

حساب الأولي، أو منع المسلمین من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى، أو التمكن 

من ملاحقة الثائرین علي القرارات التي من شأنھا إزلال المسلمین  وضعف ھویتھم ، 

 .  غیر المسلمینوكذا ما یحدث في كثیر من البلاد المسلمة والتي صارت تحت حكم

ول          ھ؛ والمقت م علی ا؛ لا إث وبناء علیھ فإن خرق حظر التجول من المخالف لھ ھن

نھم                    وس م سلمین، والمحب ر الم ة غی سبب مقاوم ان ب ھ ك شھید؛ لأن قتل م ال منھم لھ حك

  .مأجور وھو في حكم الأسیر

ق        ھ تحقی دف من ان الھ سلمًا وك وأما لو كان مصدر الحظر الأمني أو السیاسي م

ة،                ال ى العارم ي الفوض ضاء عل ة والق ة الأمنی ضبط الحال ا ل ة داخلیً مصالح العامة للدول

إن        سلمة؛ ف وخارجیًا لعدم تفاقم الأمر أو بتدخل البلاد غیر المسلمة في شئون الدولة الم

ن             ق الأم ي تحق شرعیة الت د ال ضروریة والمقاص ور ال ن الأم ون م ا یك حظر التجول ھن

سلمة،    ة الم ي الدول سلم ف ولي    وال ة ل سمع والطاع ة ال ي الدول اطنین ف ع الق ي جمی وعل

اك    رض لانتھ دون تع سیاسیة ب ة أو ال ة الأمنی ن الأزم روج م ن الخ ساعدتھ م ر وم الأم

م أن الحظر           بق لعلمھ د س ات وق دًا أو جماع حقوق الإنسان، وإذا خالف أمر الحظر واح

ل ھ    ن حم وف م سلمیة أو التخ ر ال اھرات غی ورة المظ شیة خط ببھ خ ان س ؤلاء ك

ات    ي الممتلك ب ف دمیر والتخری سلطات أو الت ي ال لاب عل م للانق زج بھ اھرین وال المتظ

ي خرق       العامة أو الخاصة أو إزھاق الأرواح؛ ومع ھذا أصر المخالف لحظر التجول عل

ن    الحظر فعلي السلطات المعنیة التعامل مع المخالفین للحظر باعتبارھم بغاة خارجین ع

شتھم   حكم الإمام ؛ وھنا یجب     دفعھم بالأدنى دون الأعلى بدایة من دعواھم للحور ومناق

في مطالبھم؛ فإن أصروا إلا الشغب والفوضى تدرج الحاكم في التعامل معھم في ردعھم     



 

 

 

 

 

 ١٥٠٧

إن              الھم، ف ع أمث ل م ي التعام ة ف اذ الطرق الأولی د إنف سلاح  بع تخدام ال د باس ن التھدی م

قط  أصروا إلا الشغب والفوضى؛ استخدم الحاكم معھم       السلاح والقوة في ردعھم وإن س

الي )١(فیھم قتلي، كان المقتول منھم عاصیًا وباغیًا    نَ    :"، وذلك لقولھ تع انِ مِ وَإِنْ طَائِفَتَ

الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى   

بُّ       تَ ھَ یُحِ سِطُوا إِنَّ اللَّ دْلِ وَأَقْ ا بِالْعَ لِحُوا بَیْنَھُمَ اءَتْ فَأَصْ إِنْ فَ ھِ فَ رِ اللَّ ى أَمْ يءَ إِلَ فِ

ال إن       )٢("الْمُقْسِطِینَ بس أو الاعتق  ، كما للحاكم معاقبة المخالف تعزیرًا بالضرب أو الح

ث    كان المخالف شدید الخطورة الإجرامیة، وقد فعل الخلیفة الأم  ة حی ن معاوی وي یزید ب

احب شرطتھ        ث أمر ص أصدر زیاد بن أبیھ والي الكوفة بالعراق أمرًا بحظر التجول؛ حی

ال    ھ، ق سانًا إلا قتل ري إن رج ولا ی یلاً فیخ الخروج ل صن ب ن ح د االله ب ة : "عب ذ لیل فأخ

ال   : أعرابیًا، فأتي بھ زیادًا فقال   یلا ، ق لا : ھل سمعت النداء؟ ، یقصد نداء منع التجول ل

ي    ة ل دمت بحلوب اة "واالله، ق ت      " ش ع، فأقم ى موض طررتھا إل ل، فاض شیني اللی وغ

لاح      : لأصبح، ولا علم لي بما كان من الأمیر، قال         ك ص ي قتل ن ف ادقًا، ولك أظنك واالله ص

  . )٣("ھذه الأمة، ثم أمر بھ فضربت عنقھ

ومثل ھذا الفعل الظالم لا تقره " وعقب الصلابي على ھذه الواقعة بقولھ

الشریعة مھما كانت التبریرات، وعلى ما یبدو أن قتل البدوي لم یكن لمجرد الرغبة في 

القتل ذاتھ، بل تم لإقناع أھل البصرة بجدیة الوالي في تنفیذ أوامره، وأنھ لا أحد ینجو 

من العقوبة إذا خرق القانون، حتى لو كان بریئًا لا ذنب لھ، كما سبق وھدد في خطبتھ 

                                                             
، الكافي في فقھ الإمام ٤/١٦٢، أسني المطالب، ٩/٣٦٨، منح الجلیل،   ٤/٣٥٧ حاشیة الدسوقي ،   )١(

 .٤/١١٢أحمد بن حنبل، لابن قدامة المقدسي، 
 .٩ سورة الحجرات الآیة رقم )٢(
اریخ الط) ٣( ري، ت وفى   ٥/٢٢٢ب ري، المت رین الطب ن ج د ب روت، ط  ٣١٠، محم راث، بی ـ، دار الت ھ

  .ھـ٣٨٧الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ١٥٠٨

ن الھدف النھائي عند زیاد إقرار ھیبة الدولة، والحصول على طاعة البتراء، لقد كا

  .)١(العامة ولو عن طریق الإرھاب

بأن الدولة الإسلامیة عرفت حظر التجول في عھد الدولة : وھنا یمكننا القول

الأمویة وفرضت عقوبة على من یخرق الحظر ولم یمتثل أمر الحاكم، غیر أن تداعیات 

  تطبیقھ

فة حسب المكان والزمان والقانون المطبق، وأما في القانون فقد وآلیاتھ مختل

  .  )٢(یصل الأمر إلى السجن المشدد أو الحبس

ول     ان              : ویمكن الق إن ك ھ؛ ف سب حال الف لحظر التجول ح زر المخ اكم أن یع للح

أن          دید الخطورة ك المخالف ینزجر باللوم أو الضرب فلا یعزر إلا بھما، وإن كان حالھ ش

                                                             
د الصلابي،         ) ١( ن محم ة     ١/٢٩٣الدولة الأمویة للصلابي، علي ب ان، الطبع روت، لبن ة بی ، دار المعرف

  .م٢٠٠٨ – ١٤٢٩الثانیة 
 سنوات ١٠ عاطل بالسجن المشدد قضت محكمة جنایات شمال القاھرة المنعقدة بالعباسیة بمعاقبة     ) ٢(

ة والنھضة،                ض اعتصامي رابع ان ف ول إب ر التج رق حظ درة وخ لاتھامھ بالاتجار في المواد المخ
ن         داء م وزراء ابت س ال ن مجل رار م ر بق ان الحظ ث ك سطس ١٤حی ة  ٢٠١٣ أغ ب حال  بموج

مس ضب        ذكور  الطوارئ، وأثناء مرور ضابط الأمن  لتفقد الحالة الأمنیة بقسم شرطة عین ش ط الم
ى     ھ عل ر بحوزت شھ عث ضبطھ وتفتی ة وب ات معدنی دون لوح ة ب ة بخاری ستخدمًا دراج ب ١٠م  عل

ترمادول وسلاح ناري وتبین أنھ مطلوب ضبطھ وإحضاره على ذمة قضایا أخرى، وقد كان الحظر 
م ضبطھ         ر وت ذكور الحظ مفروضاً من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا وقد خرق الم

ر  خلال   اریخ         . ساعات الحظ شور بت رام من ة الأھ ر بواب ساعة  ١١/٢/٢٠١٨انظ اریخ  ٤٤/١٥ ال  ت
    .gate.ahram.org.eg.م، ٢٠١٩ دیسمبر ٢٦الدخول على الموقع الخمیس 

لاختراقھ حظر التجول بالبحیرة، منشور في المصري الیوم " أخواني"مثل ھذا الحكم لشخص آخر  
یس   اریخ الخم ساعة  ٥/٦/٢٠١٤بت ع   ١١  :٥٣ ال ى موق ره عل سابق ذك دخول ال اریخ ال  ت

https//www.almsary.aly.  
اریخ    ول ت ر التج رق حظ ر لخ درب الأحم ي ال وز ف نتین لعج بس س ضا الح وم أی صري الی ي الم وف

ي         . م٨/١/٢٠١٩ شور ف ول من ر التج رق حظ والكثیر من تلك الحالات المشابھة  لما سبق بسبب خ
  . المواقع السابقة وفي غیرھا



 

 

 

 

 

 ١٥٠٩

ان معروفً م   ك ل ت ة بالفع الف جریم ب المخ ل، وإن ارتك بس واعتق رائم ح ھ الج ا بارتكاب

ارج             اغي الخ ارب أو الب ھ المح ب ب ا یعاق ب بم ق، ویعاق اطع طری التعامل معھ باعتباره ق

  .  عن طاعة الإمام

وأما إذا لم یتیقن الحاكم السابق من المخاطر والمفاسد السابقة أو توھم  -

ظر، واحدًا أو جماعات فلا یجوز التعامل معھم وقوعھا؛ وكان ھناك مخالف للح

باعتبارھم بغاة أو محاربین، فلا یجوز للحاكم قتلھم ولا الاعتداء علیھم بالضرب 

الموجع، لأن مفسدة التعامل معھم باعتبارھم بغاة أو محاربین أعظم مفسدة من 

 علم مخالفتھم للحظر في تلك الحالة؛ خاصة لو كان مخالفتھم وخرقھم الحظر دون

سابق أو كان للمرة الأولي منھم؛ وإلا ضمن الحاكم دمھ ومالھ، ولكن یمكن للحاكم ھنا 

       أن یتخذ ضدھم من الإجراءات الأولیة كالتھدد والتخویف بالضرب 

وأما لو كان مصدر حظر التجول في الدولة المسلمة حاكم مسلم جار؛ وكان  -

ید حریة معارضیھ أو تسھیل القبض الھدف من حظره الظلم والجور والاستبداد لتقی

علیھم، ووجد من خالف ھذا الحظر وتعرض المخالف لانتھاكھ من حقوقھ الإنسانیة؛ 

 . فإن الحاكم یأثم بتضییق حریات الناس من غیر ضرورة وحسابھ عند ربھ

 رضي االله - إلي عمر بن الخطاب - رضي االله عنھ-فقد أوصي أبو بكر الصدیق 

 احفظ حق الرعیة فإن االله تعالي یسألك عنھ یوم القیامة، كي لا یا عمر: " فقال- عنھ

  .)١("تستحي عنھ

                                                             
ذبتى،        الد) ١( راھیم الج ن إب ماعیل ب ن إس ود ب رة الغراء في نصیحة السلاطین والقضاة والأمراء، محم

  .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧ - الریاض -، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز ١٠ص 



 

 

 

 

 

 ١٥١٠

إن السلطان ظل االله  في الأرض یأوي :"قال) (وورد عن ابن عمر أن النبي 

إلیھ كل مظلوم من عباده؛ فإن عدل كان لھ أجر وعلي الرعیة الشكر، وإن جار كان 

  .)١("علیھ الإصر وعلي الرعیة الصبر

 أري في ھذا النوع من الحكام أن یتعامل مع الرعیة بالصبر علیھ حتي لا وإنني

یقع المخالف لھ في التھلكة، وعلي ولاة الأمر من أھل العلم النصح والإرشاد للحاكم 

الدین النصیحة قلنا لمن قال الله ولكتابھ ولرسولھ ولائمة ): "(المستبد عملا بقولھ 

  .)٢("المسلمین وعامتھم

 أو لأمر آخر یحقق )٣(ن سبب الحظر غیر أمني كأن كان صحيوأما لو كا -

الصالح العام والنفع العام أیًا كان مصدره كان علي جمیع المخاطبین بھ السمع 

 . والطاعة

  

 

                                                             
رواه البزار وفیھ سعید بن سنان أبو مھدي : ، وقال٥/٣٥٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الھیثمي، ) ١(

  . وھو متروك
ن      ٥٤مسلم، حدیث رقم صحیح  ) ٢( ؤمنین م ة الم ون وأن محب ة إلا المؤمن ، باب بیان أنھ لا یدخل الجن

م     ١/٧٤الإیمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولھا،    دیث رق ي داود، ح ي   ٤٩٤٦، سنن أب اب ف ، ب
  .صحیح: ، وقال الألباني٤/٤٤١النصیحة ،

اریخ      ) ٣( وال    ٢٢/٣/٢٠٢٠كالقرار الصادر من رئیس مجلس الوزراء في مصر بت ر التج شأن حظ م ب
ة أو                  ر عقوب رار الحظ مل ق د ش ھ وق الم كل ول الع ستجد ح لمحاولة القضاء علي فیرس كورونا الم
غرامة مالیة لمن خالف قرار الحظر؛ وذلك لمن الناس من الخروج من منازلھم كأحد التدابیر التي 

صحة ا      ة ال ھدت منظم د ش ة، وق ي الدول رس ف شي الفی ن تف ة لم ذھا الدول ي  تتخ ة ف لعالمی
ر       ٣٠/٣/٢٠٢٠ رس، أنظ میة   :  بدور الدولة والحكومة في العمل علي قضاء الفی دة الرس  –الجری

  . ٣٠/٣/٢٠٢٠الأخبار یوم الاثنین 



 

 

 

 

 

 ١٥١١

  الخاتمة والتوصيات
  :الخاتمة: أولا

الحمد الله تعالي علي تمام ھذا البحث الذي أخذ من الجھد، وجمع المادة العلمیة، 

 وع بالأحكام الفقھیة جھدًا كبیرًا؛ وذلك لقلة الكتابة في ھذا الموضوع؛وربط الموض

  :وفي الخاتمة أذكر أھم النقاط التي توصلت إلیھا

منع الناس من التجول والخروج  في البلاد المقرر فیھا الحظر :  حظر التجول-

لظروف استثنائیة لمدة زمنیة معینة؛ قد تكون أیامًا أو شھورا من قبل من لھ 

السلطة بذلك، كأن یحظر التجول من الساعة كذا إلى الساعة كذا من لیل أو نھار، 

ویرتبط الحظر بموضوعات ذات الصلة كالإقامة الجبریة، وإعلان حالة الطوارئ، 

  .والمنع من السفر وغیر ذلك

 الأصل في الإنسان أنھ حر في تصرفاتھ وحركاتھ بما لا یضر الآخرین، وقد كفلت -

سلامیة حریة السفر والتنقل والتجول لكل فرد من أفراد الأمة؛ وذلك الشریعة الإ

بأن ینتقل ویتجول بین أرجاء الدولة أو خارجھا بحریة تامة دون أن یحول بینھ 

حائل، أو مانع یمنعھ، بشرط التزامھ بالضوابط الشرعیة والتعالیم الإسلامیة، 

ھُوَ الَّذِي جَعَلَ : "قولھ تعالىومحققًا الأھداف المرجوة من التجول والتنقل، عملا ب

، وذلك )١("لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِھِ وَإِلَیْھِ النُّشُورُ

فیما عدا حالة الضرورة، أو حالة حظر التجول أیَّا كان سببھ، ولا یختلف الأمر 

لا یجوز أن یحظر على "على أنھ  منھ ٥٠في القانون الوضعي؛ وقد نصت المادة 

أي مواطن الإقامة في جھة معینة، ولا أن یلزم بالإقامة في مكان معین إلا في 

                                                             
 .١٥ سورة الملك أیة رقم )١(



 

 

 

 

 

 ١٥١٢

لا یجوز إبعاد أي مواطن عن " منھ ٥١، وفي الماد "الأحوال المبینة في القانون

  .)١("البلاد، أو منعھ عن العودة إلیھا

 وأمنیًا ؛ كلما تعرضت البلاد إلى  أسباب حظر التجول كثیرة منھا ما یكون سیاسیًا-

خاصة عند الدعوة للتجمھر < أزمات واضطرابات وتتفاقم الموقف المیداني لھا

والمظاھرات والثورات غیر السلمیة أو السلمیة علي المستوي المحلي، وأما 

علي المستوي الخارجي كما في حالة الحرب والاضطرابات مع الدول الأخرى، 

 وذلك خوفًا علي المواطنین من تفشي الأمراض والأوبئة ومنھا ما یكون صحیًا

المفجعة والتي من المحتمل انتشارھا في البلاد مع حریة التنقل والتجول، لذا كان 

من الحتم حظر التجول من أو إلى تلك البلدة التي حل بھا الأمراض أو الأوبئة 

 قررت بلاد حتى القضاء علیھا والتخلص منھا دون إلحاق ضرر بمن حولھم وقد

كثیرة عربیة وغیر عربیة حظر التجول للحفاظ علي حیاة الناس من فیروس 

، كما یمكن فرض )٢(م٢٠٢٠كرونا المستجد والمنتشر في العالم كلھ منذ فبرایر 

حظر التجول في كل وقت یستحیل معھ الحیاة الیومیة كالریاح والعواصف 

 وغیر ذلك، وقد یكون الحظر الخطیرة، والأمطار والسیول، والزلازل والبراكین

  .ممتدًا لیلا ونھارًا أو في أحدھما لزمن ووقت معین

 یكون حظر التجول كلما وجدت الضرورة لھ، والضرورة تقدر بقدرھا؛ لذا فمن -

: السیاسة  الشرعیة أن یفرض لحفظ الضرورات والمقاصد الشریعة الكلیة وھي

                                                             
 .م١٩٧١ من الدستور المصري لسنة ٥١،٥٠مادة ) ١(
وزراء د  ) ٢( س ال یس مجل رار رئ ك ق ن ذل دبولي/ وم صطفي م م : م سنة  ٦٠٦رق اریخ ٢٠٢٠ل م بت

روس       ٩/٣/٢٠٢٠ ة فی ة لمواجھ راءات الاحترازی ض الإج ة بع اذ الدول شأن اتخ ا ( م، ب ) كورون
واطنین       حة الم دد      . المستجد؛ حفاظًا علي ص میة ، الع دة الرس ي الجری شور ف ي   ) ١٠(المن رر ف مك

٩/٣/٢٠٢٠. 



 

 

 

 

 

 ١٥١٣

كفعل عمر بن : ظ الدینحفظ الدین والنفس و المال والعرض والعقل، وحف

الخطاب؛ حیث قرر حظر تجول أعلام الصحابة من قریش في البلدان إلا بإذنھ، 

كما لو اضطرب : ولأجل، وذلك حفظًا على الدین، وعلى  رجالھ، وحفظ النفس

الأمن وعمت الفوضى في البلاد إثر المظاھرات والثورات ولم یستطع الحاكم 

تخاذ بعض الإجراءات السیاسیة والأمنیة التي من التغلب على تلك الحالة إلا بعد ا

شأنھا السیطرة الأمنیة، حفظًا على حیاة الناس الآمنین المدنیین، وحقنًا للدماء، 

كما في حالة الفوضى إبان المظاھرات والثورات كما حدث عقب : وحفظ  المال

ولھذا م ؛ حیث تم سرقة الكثیر من المحال التجاریة وغیرھا ؛ ٢٠١١ثورة ینایر 

كما تم : یمكن للحاكم فرض حظر التجول خوفًا على أموال الناس، وحفظ العرض

أیضا عقب الثورة السابق ذكرھا وما جاء بعدھا؛ فقد حدث بعض حالات التحرش 

والاغتصاب للنساء والفتیات؛ لذا فإن حالة حظر التجول كانت من الضرورة 

عقولھم بالمسكر، وعمت كما لو أساء الناس وأفسدوا : بمكان، وحفظ العقل

الفوضى، وخاف الناس علي أموالھم وأعراضھم ممن تغیب عقلھم فیكون حظر 

  .التجول حل للقضاء علي تلك الظاھرة

 وقد یكون قرار حظر التجول من السیاسة الشرعیة؛ كلما تفشي الوباء، تحقیقًا -

عیة في للمصلحة التي تستدعي أن یتدخل الحاكم بما لھ من رسم السیاسات الشر

البلاد بما یحقق الأمن العام والصحة العامة والنظام العام على أرضھ بحظر 

التجول إلى تلك القرى أو المدن أو البلاد التي حل بھا الوباء، حفاظًا على حیاة 

الناس ومنعًا لانتشار الأمراض بینھم، وإیجاد الحل وعلاج تلك الظاھرة من 

  .الأمراض والأوبئة



 

 

 

 

 

 ١٥١٤

لتجول دفعًا لوقوع الفتنة أو محاربة الخارجین عن طاعة الحاكم  وقد یكون حظر ا-

كما ھو الحال في سیناء حیث وجود الإرھاب المدمر لأھل سیناء اجتماعیًا ودینیًا 

  .واقتصادیًا

 قد تتأثر بعض القضایا الفقھیة منھا المتعلق بالعبادات ومنھا المتعلق بأحكام -

ا وقع الناس في حرج وضیق؛ ولذا یجب الأسرة وغیرھا بقرار حظر التجول وربم

العمل بقول بعض الفقھاء الذي یرفع الحرج والمشقة عن الناس مما یجعلھم في 

عبادة الله تعالي دون حرج في فترة حظر التجول بحیث یرتفع الحرج عنھم بالكلیة 

  .متي زال حظر التجول

إن رفع الأذان  إذا فرض حظر التجول علي الدولة بأسرھا أو علي إقلیم منھا؛ ف-

 غیر أنھ متي تمكن أحد الناس من رفعھ - فرض كفایة–والإقامة یظل علي حكمھ 

فقد أدي الحكم ورفع الإثم عن الباقین، وإن عجز الكل عن أدائھ فلا إثم علي 

الجمیع؛ لاعتبار حظر التجول ومنع الناس والمؤذنین من الخروج عذر یسقط 

  .مسقطة للواجبات الخوف والإكراهعنھم الإثم، وذلك لأن من الأعذار ال

 وكذلك یعد حظر التجول من المسقطات لصلاة الجمعة والجماعة والعیدین؛ متي -

كان حظر التجول یھدد الناس في غدوھم ورواحھم وأنفسھم وأرواحھم؛ خاصة 

وأن الجمعة والجماعة لھما بدل صلاة الظھر والصلاة في البیت فرادي أو 

  .      جماعة

ماحة الفقھ الإسلامي استنباطًا من السنة النبویة وروح الشریعة  وتظھر س-

الإسلامیة والقواعد العامة فیھا أثناء حظر التجول حال الاعتكاف؛ فقد یحدث 

للمعتكف حال اعتكافھ أمر طارئ یجبره علي الخروج من مسجد اعتكافھ  بحیث 

ك كما إذا فرض إذا لم یخرج ھلك، أو لحقھ ضرر في نفسھ أو مالھ أو أھلھ، وذل



 

 

 

 

 

 ١٥١٥

حظر التجول في المكان المعتكف فیھ أو أجبره حاكم ظالم علي الخروج من 

معتكفھ بغیر حق؛ أو انتشر الوباء والأمراض في البلاد فأصدر ولاة الأمر أمرًا 

بإغلاق المساجد خوفًا من تفشي الأمراض والأوبئة، ویمكن أن یكون ھذا الأمر 

م إثر ٢٠٢٠الحكومة المصریة في مارس كما صدر من  مصحوبًا بحظر التجول

انتشار وباء فیروس كورونا المستجد في العالم كلھ، وقد صحب ھذا القرار قرار 

م، وقد ٢٤/٣/٢٠٢٠حظر التجول لمدة أسبوعین بدایة من الأربعاء الموافق 

سبقت مصر في قرار غلق المساجد الكثیر من البلاد العربیة كالسعودیة والكویت 

لأردن وغیرھا، وھنا یلزم المعتكف الخروج وإن لم یخرج أثم والإمارات وا

بإلحاق الضرر لنفسھ ولغیره، وخروجھ ھذا لا یقطع اعتكافھ؛ بحیث إذا تمكن من 

العودة بعد ذلك بني علي ما مضي من المدة التي كان قد حددھا؛ وذلك لكونھ 

  .معذورًا في الخروج 

رمضان أن یستعینوا بآلات الرصد في  وكذا الحال في حظر التجول في رؤیة ھلال -

رویئة الھلال؛ وإلا اعتبر العدد، أو برؤیة عدل واحد یعتبر قولھ؛ وذلك لرفع 

الحرج والمشقة علیھم، وكذا الحال في الإحصار في الحج أن یقتدوا بفعل النبي 

  .صلي االله علیھ وسلم

كونھ یسكن بعیدًا  ومما یتأثر بصدد حظر التجول عدم وجود الولي في عقد الزواج ل-

عن محل إقامة المرأة محل العقد وھنا یحل مكانھ الولي البعید ثم السلطان كما لو 

كان الولي القریب غائبًا أو مفقودً أو أسیرًا عمل بقول الأحناف ومن وافقھم، كما 

أن الزوج الذي لھ أكثر من زوجة یطالب بالقسمة والعدل في المبیت وإذا تأثر 

 حقھا لا یسقط بعد الحظر ویبدأ بھا، وإذا مات عنھا زوجھا بحظر التجول فإن

  .ومنعھا الحظر من قضاء العدة في بیت زوجھا فلھا أن تعتد حیث تمكنت



 

 

 

 

 

 ١٥١٦

 ومما یتأثر إبان حظر التجول أداء شھادة الشھود أمام القاضي، لذا فإن حظر -

یًا ؛ لأن التجول یعتبر عذرًا شرعیًا مسقطًا لأداء الشھادة ولو كانت فرضًا عین

الشاھد غیر مستطیع الأداء، ومن شروط الشھادة القدرة علي أداء الشھادة  من 

غیر ضرر، وإذا أمكن القاضي تأجیل نظر الدعوي لحین انتھاء الحظر لیتمكن 

الشاھد من الشاھدة عنده كان أفضل، ومما یتأثر أیضا حال حظر التجول لو تاب 

ن التوبة أمام الحاكم بسبب الحظر المحارب أثناء الحظر ولم یتمكن من إعلا

فالراجح سقوط حد الحرابة عنھ دون حقوق العباد فإنھا متوقفة علیھم إن شاءوا 

  .عفوا وإن شاءوا قضوا

 ولما كانت طاعة ولي الأمر واجبة؛ فإن المخالف لھ یستحق التعزیر بما یراه -

ت علمھ السابق الحاكم، إذ ھو الذي جني علي نفسھ بمخالفتھ قرار الحظر متي ثب

  .بھ

  :التوصیات: ثانیًا

  .نوصي بالعمل بأحكام الشریعة الإسلامیة فیما یتعلق بحالات حظر التجول -

نوصي بالقیام بورش عمل ودوارات تدریبة لتوعیة العامة بمضمون حظر التجول  -

وبما یھدف إلیھ من تحقیق الصالح العام كلما دعت إلیھ الضرورة، ویقع عبء ذلك 

ورجال الدین المسیحي،  ، والأئمة والوعاظ من رجال الدین الإسلامي،علي الإعلام

 .وكل معني بالأمر

نوصي القائمین بالحكم والسلطات المعنیة بعدم فرض حظر التجول إلا في حالة  -

الضرورة القصوى حتي لا یضیق علي الناس حیاتھم المعیشیة؛ لاعتبار قرار حظر 

 . التنقل والتجول، والضرورة تقدر بقدرھاالتجول خلافًا للأصل ؛ إذ الأصل حریة



 

 

 

 

 

 ١٥١٧

نھیب بجمیع الناس بالسمع والطاعة لما یقرره ولاة الأمر ما لم یخالف معلومًا من  -

الدین بالضرورة، ولو أدي الأمر بما ھو مألوف في أمر العبادة، كما في حالة غلق 

م أو المساجد حالة الحظر خوفًا علي حیاة الناس وعدم تعرضھم لانتھاك أموالھ

 .أعراضھم

نھیب بالسلطات المعنیة بالتعامل مع المخالفین لقرار حظر التجول في نطاق  -

التعزیز الضیق الذي یتناسب وحال خرق حظر التجول كما ھو الحال في دفع 

 .الصائل؛ حتي لا تھدر كرامة الأدمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٥١٨

  قائمة بأهم المراجع
  القرآن الكریم 

  ن التفسیر وعلوم القرآ: أولاً 

       أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، أحكام القرآن، دار إحیاء التراث العربي- 

   .محمد الصادق قمحاوي : ، تحقیق ـھ١٤٠٥بیروت ، 

      ،اھرة ار بالق ة دار المن یم، طبع رآن العظ سیر الق داء، تف و الف ر أب ن كثی إسماعیل ب

سامي / تحقیق. م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠وطبعة دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة الثانیة       

  .بن محمد سلامة

            ،ام لام المن سیر ك ي تف رحمن ف ریم ال سیر الك عبد الرحمن بن نصار بن السعدي، تی

ي،   ة الأول الة، الطبع سة الرس ة مؤس ـ١٤٢٠طبع ن / م ت٢٠٠٠/ھ رحمن ب د ال عب

 .معلى اللویحق

       ،ة    )ھـ٥٤٣المتوفى (محمد بن عبد االله العربي ي ، وطبع ن العرب رآن لاب  ، أحكام الق

ق   روت ، تحقی ة ، بی اوي  /دار المعرف د البج ي محم روت،  .  عل ة بی ب العلمی دار الكت

 .محمد عبد القادر عطا/ ھـ، تحقیق ١٤٢٤/م٢٠٠٣الطبعة الثانیة لسنة 

      ب اتیح الغی محمد بن عمر بن الحسین الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي مف

 .  العربي تفسیر الرازي  دار إحیاء التراث. من القرآن الكریم

   ،اض ب، الری الم الكت رآن، دار ع ام الق امع لأحك ي، الج د القرطب ن أحم د ب محم

 . م ، تحقیق، ھشام سمیر البخاري٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٣السعودیة، طبعة 



 

 

 

 

 

 ١٥١٩

 :الحدیث وعلومھ: ثانیًا 

                   ق، شعیب الة، تعلی سة الرس ل، مؤس ن حنب د ب ام أحم سند الإم ل، م ن حنب أحمد ب

 .م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠الأرنؤوط، الطبعة الثانیة 

        وفي ارف      ٣٠٣أحمد بن شعیب النسائي، المت ة دار المع سائي، طبع نن الن ـ ، س ھ

 . طبعة  الحلبي.الھندیة

                 ھ الجوھر ي ذیل رى وف سنن الكب ي، ال ي البیھق ن عل سین ب  أبو بكر أحمد بن الح

ابن   : النقي، مؤلف الجوھر النقي    شھیر ب علاء الدین علي بن عثمان الماردیني ال

طبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد  التركماني،

 .  ھـ ١٣٤٤الطبعة  الأولى 

     ،سقلاني ن حجر الع ي ب ن عل د ب وفى  ( أحم شرح  ) ھ ـ٨٥٢: المت اري ب تح الب ، ف

 . دار المعرفة بیروت،صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني

   الحبیر في تخریج أحادیث أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني التلخیص 

  .م١٩٨٩/ھـ ١٤١٩الرافعي الكبیر، طبعة دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى 

             سلم، دار ام م ى صحیح الإم ستخرج عل سند الم بھاني، الم أحمد بن إسحاق الأص

ـ  ١٤١٧الكتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الأولى،    ق  ١٩٩٦/ھ د  / م، تحقی محم

 .فعيحسن محمد حسن إسماعیل الشا

      ى، دار ي یعل سند أب ي، م لي التمیم ى الموص و یعل ى أب ن المثن ي ب ن عل د ب أحم

لیم   / م، تحقیق ١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى       حسین س

  .أسد



 

 

 

 

 

 ١٥٢٠

          ي د الزیلع ن محم ف ب ن یوس د االله ب وفى  (جمال الدین عب صب  )ھ ـ٧٦٢: المت ، ن

شر ،  ة والن ان للطباع سة الری ي، مؤس ة للزیلع ي الرای ة الأول روت ، الطبع بی

 . ھـ دار القبلة السعودیة ١٤١٨

     ،ووي رف الن ن ش ى ب ن یحی ا ب وفى (زكری ـ٦٧٦المت ي  )ھ ووي عل رح الن ، ش

 .ھـ١٣٩٢صحیح مسلم طبعة دار إحیاء التراث العربي، بیروت الطبعة الثانیة

        ،م وم والحك ة العل ر، مكتب م الكبی ي، المعج وب الطبران ن أی د ب ن أحم لیمان ب س

ل ة،  الموص ة الثانی ـ١٤٠٤، الطبع ق ١٩٨٣/ ھ د   /م، تحقی ن عبدالمجی دي ب حم

 .السلفي

    وفي و داود ، المت عث أب ن الأش لیمان ب اب   ٢٧٥س ي داود، دار الكت نن أب ـ، س ھ

 .العربى، بیروت، بدون، تعلیق الألباني

        كنز )ھـ٩٧٥:المتوفى(علاء الدین علي بن حسام الدین المتقي الھندي البرھان ،

نن ي س ال ف قالعم ال، تحقی وال والأفع ة  /  الأق سقا، طبع فوة ال اني وص ري حی بك

 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة،

      علي بن خلف بن بطال البكري أبو الحسن القرطبي ،شرح صحیح البخاري لابن 

ة    ة الثانی ي ، الطبع ال القرطب سعودیة ،  ٢٠٠٣/ـھ١٤٢٣بط د بال ة الرش م مكتب

 .اھیمتحقیق أبو تیم یاسر إبر

      م ة دار القل سن ، طبع ن الح د ب ة محم ك، روای ام مال أ الإم س، موط ن أن ك ب مال

 .تقي الدین الندوي. د/  م، تحقیق١٩٩١/ھـ١٤١٣دمشق الطبعة الأولى 

   ى رح منتق ار ش ید الأخی ث س ن أحادی ار م ل الأوط شوكاني، نی ي ال ن عل د ب محم

 .الأخبار، إدارة الطباعة المنیریة



 

 

 

 

 

 ١٥٢١

      ا ن إسماعیل البخ وفي  (ري، محمد ب ن     )ھ ـ٢٥٦المت سند م صحیح الم امع ال ، الج

لم ھ وس لى االله علی ول االله ص دیث رس اري." ح حیح البخ ر، ، ص ن كثی دار اب

ة،       ة الثالث ـ ،  ١٤٠٧الیمامة، بیروت، الطبع ق، د ١٩٨٧ھ ب   / م تحقی صطفى دی م

  . محمد فؤاد عبدالباقي: البغا، ودار الفكر، تحقیق

     ،الجامع الصحیح سنن الترمذي، دار إحیاء  محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي

  . أحمد محمد شاكر وآخرون: التراث العربي بیروت، تحقیق

       ق /  محمد بن یزید أبو عبداالله القزویني، سنن ابن ماجھ، دار الفكر بیروت، تحقی

 .محمد فؤاد عبد الباقي

      وفي سابوري، المت اج النی ن الحج سلم ب سمى    ٢٦١م صحیح الم امع ال ـ، الج ھ

امع رضوان   صحیح مسل  ة  ٢٠٠١م، دار الجیل، بیروت تحقیق رضوان ج م وطبع

روت ت  ر بی ي ت  /دار الفك ة الأول ب الطبع اكر،عالم الكت د ش ي  / أحم ن الزامل أیم

 .م١٩٩٩ومحمد مھدى 

      سة      ٣٥٤محمد بن حیان، المتوفي ان، مؤس ن بلب ھـ، صحیح ابن حیان بترتیب اب

  .علیق شعیب الأرنؤوط م، ت١٩٩٣ھـ، ١٤١٤الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة 

     روت، دار ر، بی ة، دار الفك ن ماج نن اب ة، س ن ماج ي اب د القزوین ن یزی د ب محم

 .إحیاء التراث العربي، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي

   ث     ٦٠٦مجد الدین أبو السعادات بن الأثیر، المتوفي ي أحادی امع الأصول ف ھـ، ج

ة دا     لاح، مكتب ة الم واني، مطبع ة الحل ول، مكتب ى   الرس ة الأول ان ، الطبع ر البی

  .م، تحقیق، عبد القادر الأرنؤوط١٩٧١ھـ ، ١٣٩٢



 

 

 

 

 

 ١٥٢٢

   ،س ؤاد           مالك بن أن د ف ق محم ة، تعلی ب العربی اء الكت ك، دار إحی ام مال أ الإم موط

   .عبد الباقي

       ة    ھـ  ٣١٠محمد بن جریر الطبري، المتوفى ة الثانی ري، الطبع المعجم الكبیر للطب

وم و ١٩٨٣ /ـھ١٤٠٤ ة العل ق  م مطبع داد، تحقی ل بغ م، الموص دي /الحك حم

 .  عبدالحمید السلفي

       ة روت، الطبع زم بی ن ح صحیحین، دار اب ین ال ع ب دي، الجم وح الحمی د فت محم

 .علي حسین البواب/ م، تحقیق٢٠٠٢/ـھ١٤٢٣الثانیة 

       ،ة ة المنیری ة دار الطباع ار، طبع ل الأوط شوكانى، نی ى ال ن عل د ب ة دار محم وطبع

 .الجیل

  داالله ن عب د ب سابوري  محم اكم النی وفي ( الح ـ٤٠٥المت ى )ھ ستدرك عل ، الم

 .الصحیحین، طبعة دار المعرفة بیروت

           ،ر د، دار الفك ع الفوائ د ومنب ع الزوائ ي ، مجم نور الدین علي بن أبي بكر الھیثم

 .ھـ١٤١٢بیروت، 

  :كتب الفقھ: ثالثًا

  :الفقھ الحنفي

                 ،دین لاء ال اني ع د الكاس ن أحم سعود ب ن م وفي  ال(أبو بكر ب دائع  )ھ ـ٥٨٧مت ، ب

ة،     ب العلمی ي  دار الكت اب العرب ة دار الكت شرائع، طبع ب ال ي ترتی صنائع ف ال

  .م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة 



 

 

 

 

 

 ١٥٢٣

   وفي سي، المت ھل السرخ ي س ن أب د ب ر محم و بك دین أب مس ال ـ ،  ٤٨٣ش ھ

ة   ة الثالث شر، الطبع ة والن ة للطباع ة دار المعرف سوط، طبع ـ ١٣٩٨المب ھ

 .م دار الفكر بیروت٢٠٠٠ ، ـھ١٤٢١ الطبعة الأولي م،١٩٧٨/

          ي صري الحنف یم الم ن نج راھیم ب ن إب وفي  (زین العابدین ب ، البحر  )ھ ـ٩٧٠المت

  .الرائق شرح كنز الدقائق، طبعة دار المعرفة بیروت

       ،سمرقندي دین ال وفى   (علاء ال ة     )ھ ـ٥٣٩المت ب العلمی اء، دار الكت ة الفقھ ، تحف

 .م، بیروت١٩٨٤/ھـ١٤٠٥

       ة ة، الطبع ار، دار المعرف ل المخت ار لتعلی لي، الاختی ودود الموص ن م داالله اب عب

  .الثالثة

  وفى ي، المت ي الزیلع ن عل ان ب دقائق،  ٧٤٣عثم ز ال رح كن ائق ش ین الحق ـ، تب ھ

 . ھـ، طبعة دار المعرفة الطبعة الثانیة ١٣١٣طبعة دار الكتب الإسلامي القاھرة ، 

   ھـ، شرح  ٨٦١بد الواحد السیواسى ابن الھمام ، المتوفي كمال الدین محمد بن ع

 .دار الفكرفتح القدیر، 

        دین ن عاب ر ب ن عم ین ب د أم وفي  ( محم در    ) ـھ ١٢٥٢المت ي ال ار عل ، رد المخت

 .م ٢٠٠٠/ھـ ١٤٢١، دار الفكر بیروت ) حاشیة ابن عابدین(المختار

 :الفقھ المالكي

 محمد حجي/ م، تحقیق١٩٩٤ بیروت أحمد القرافي المالكي، الذخیرة، دار الغرب.  

 الشیخ أحمد الدردیر المالكي ،الشرح الصغیر،  طبعة دار المعارف. 



 

 

 

 

 

 ١٥٢٤

     راوي الم النف ن س یم ب ن غن د ب وفى (أحم ـ١١٢٦المت ى  )ھ دواني عل ھ ال ، الفواك

ق         ة، تحقی ة الدینی ة الثقاف ة مكتب ي، طبع د القیروان ي زی ن أب الة اب ا / رس رض

 .فرحات

  د ا ن عب الح ب شیخ ص روت ،و دار  لل ر بی ل، دار الفك واھر الإكلی ي، ج سمیع الأب ل

 . المعرفة

    ري ي الأزھ سمیع الآب د ال ن عب الح ب وفى(ص ـ١٣٣٥المت ي  )ھ داني ف ر ال ، الثم

 .تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، المكتبة الثقافیة بیروت

 علي العدوي الصعیدي، حاشیة العدوي، دار الفكر بیروت. 

  وفي        محمد بن اب المت د االله الحط و عب ل    ٩٥٤ محمد المغربي أب ب الجلی ـ، مواھ ھ

ة    ب طبع الم الكت ل، ع صر خلی شرح مخت ـ،  ١٤٢٣ل شیخ ٢٠٠٣ھ ق ، ال م ، تحقی

 .زكریا عمیرات، وطبعة دار الفكر، بیروت

         ،ر للطباعة ل، دار الفك یدي خلی محمد الخرشي، حاشیة الخرشي على مختصر س

 .بیروت

 القوانین الفقھیة، طبعة دار الفكر محمد بن أحمد بن جزئ ،. 

            ،اح ة النج ل، طبع صر خلی ل شرح مخت نح الجلی ة   محمد بن أحمد علیش، م  وطبع

 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩دار الفكر، بیروت، 

                   ة دار یش، طبع شیخ عل ك لل ام مال ذھب الإم ى م وى عل ي الفت فتح العلي المالك ف

 .المعرفة

     وفى س، المت ن أن ك ب رى  ١٧٩مال ة الكب ـ، المدون ة دار  ، ھ رى  طبع ة الكب المدون

 . بیروت، ودار الكتب العلمیةالكتب العلمیة 



 

 

 

 

 

 ١٥٢٥

      ،د الدسوقي ق       محمد بن أحم ر، تحقی شرح الكبی ي ال یة الدسوقي عل د  / حاش محم

 . علیش طبعة دار الفكر بیروت

       ة روت الطبع لامي بی  محمد بن أحمد بن رشد، البیان والتحصیل، دار الغرب الإس

 .ھـ١٤٠٨الثانیة 

  بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممھدات دار الغرب الإسلامي محمد. 

        د و الولی د أب د الحفی ابن رش شھیر ب ي ال د القرطب ن رش د ب ن أحم د ب محم

وفى ( ـ٥٩٥المت ابي )ھ صطفى الب صد،مطبعة م ة المقت د و نھای ة المجتھ ، بدای

 .م١٩٧٥/ھـ١٣٩٥الحلبي وأولاده، مصر الطبعة  الرابعة، 

  ي القا ن أب د ب المواق،  محم شھور ب دري الم م العب وفى (س ـ٨٩٧المت اج )ھ ، الت

 .ه بیروت١٣٩٨والإكلیل لمختصر خلیل، دار الفكر 

       ي ر القرطب و عم وفى  (یوسف بن عبد البر أب ھ أھل      ،)ھ ـ٤٦٣المت ي فق افي ف الك

ة         / المدینة المالكي، المحقق   ة مكتب اني، طبع ك الموریت محمد محمد أحید ولد مادی

ة، الر اض الحدیث ة،  الری ة الثانی سعودیة ، الطبع ة ال ة العربی اض، المملك ی

  .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠

  :الفقھ الشافعي

    حاق و إس شیرازى أب ى ال ن عل راھیم ب وفى (إب ـ٤٧٦المت م )ھ ھ، دار القل ،التنبی

 .ھـ١٤١٧دمشق، الطبعة الأولي 

 ، صاري ا الأن ة   زكری ب العلمی ب، دار الكت رح روض الطال ي ش ب ف ني المطال أس

  .م٢٠٠٠/ھـ ١٤٢٢بیروت 



 

 

 

 

 

 ١٥٢٦

        ـ  ٦٧٦المتوفي  ( زكریا بن یحیي بن شرف النووي البین، ط دار   )ھ ، روضة الط

روت، و   ة بی ب العلمی ر، ودار الكت ة  الفك روت، الطبع لامي، بی ب الإس ة المكت  طبع

 .ھـ ودار الكتب العلمیة١٤٠٥الثانیة، 

 النووي، منھاج الطالبین وعمدة المفتین، دار المعرفة بیروت. 

 ح المھذب للنووي، طبعة دار الفكرالنووي، المجموع شر. 

 النووي، المجموع شرح المھذب للنووي، طبعة دار الفكر. 

      ار شافعي،كفایة الأخی أبو بكر بن محمد الحسیني الحصیني تقي الدین الدمشقي ال

لیمان،       ي س في حل غایة الإختصار، تحقیق علي عبد الحمید بلطجي و محمد وھب

 .م، دمشق١٩٩٤طبعة دار الخیر

    اظ              أبو ى حل ألف البین عل ة الط یة إعان دمیاطي حاش بكر ابن السید محمد شطا ال

شر       ة والن ر للطباع دین، دار الفك ات ال ین بمھم رة الع شرح ق ین ل تح المع ف

  والتوزیع، بیروت

           اوردي شھیر بالم دادي، ال صري البغ ب الب ن حبی د ب ن محم د ب ن محم ي ب عل

ة د       )ھـ٤٥٠: المتوفى( ة     ، الحاوي في فقھ الشافعي، طبع ة، الطبع ب العلمی ار الكت

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الأولى 

    ھـ ، دار ٣٧٠ أبو الحسن علي الماوردي، الأحكام السلطانیة  للماوردي المتوفي

 .ھـ ١٤٠٢.الكتب العلمیة، بیروت 

 محمد بن إدریس الشافعي، الأم، طبعة دار المعرفة بیروت. 



 

 

 

 

 

 ١٥٢٧

        ،دین ى شمس ال د الرمل ن أحم د ب وفى (محم ى    ، نھا)ھ ـ١٠٠٤المت اج إل ة المحت ی

شافعي،       ام ال ذھب الإم ى م ھ عل روت    شرح المنھاج فى الفق ر للطباعة بی  دار الفك

 . م ١٩٦٧/ھـ ١٣٨٦ طبعة مصطفى الحلبى وأولاده، مصر.م ١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤

        وفى ة      ٩٧٧محمد بن أحمد الخطیب الشربیني، المت ى معرف اج إل ى المحت ـ، مغن ھ

 . م١٩٥٨/ ھـ١٣٧٧، ألفاظ المنھاج ، طبعة مصطفي البابي الحلبي

 :الفقھ الحنبلى

            دین ان ال و إسحاق، برھ ح، أب ن مفل د اب ن محم د االله ب ن عب د ب ن محم راھیم ب إب

لامي       )ھـ٨٨٤المتوفى  ( ب الإس ة المكت ح، طبع ن مفل ، المبدع في شرح المقنع لاب

 .م٢٠٠٣/ھـ ١٤٢٣م، ودار عالم الكتب، الریاض، طبعة ١٩٨٠

 مستقیم طبعة السنة المحمدیة الطبعة الثانیة أحمد بن تیمیة، اقتضاء الصراط ال . 

    وفي ة المت ن تیمی د اب اوى، أحم وع فت ة   ٧٢٨مجم ة الثالث اء الطبع ـ، دار الوف ھ

 . أنور الباز وعامر الجزار/ ، تحقیق ٢٠٠٥ /ـھ١٤٢٦

  ،رى اوي الكب ي        الفت ة الأول ة، الطبع ب العلمی ة، دار الكت ن تیمی ، ـھ ١٤٠٨لاب

  . و مصطفي عبد القادر عطامحمد عبد القادر عطا/ تحقیق

         صالحي شقي ال رداوي الدم لیمان الم ن س ي ب سن عل و الح دین أب لاء ال ع

ام         )ھـ٨٨٥:المتوفى( ذھب الإم ى م لاف عل ن الخ راجح م ة ال ، الإنصاف في معرف

  .ھـ١٤١٩أحمد بن حنبل ،  دار إحیاء التراث العربي بیروت، الطبعة الأولى 

        ،ل، دار      عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ن حنب د ب ام أحم ھ الإم المغني في فق

 . ھـ١٤٠٥الفكر بیروت، الطبعة الأولى، 



 

 

 

 

 

 ١٥٢٨

     ام    )ھـ٩٦٠المتوفى(موسى أبو النجا الحجاوي شرف الدین ھ الإم ي فق ، الإقناع ف

ق        ان، تحقی روت لبن ة بی ل، دار المعرف ن حنب د ب ى    / أحم د موس ف محم د اللطی عب

 .السبكي

       ھـ٩٦٠: المتوفى (جاوي شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الح(  ،

ق     ع، تحقی صار المقن ي اخت ستقنع ف د      /زاد الم ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال عب

 .العسّكر، دار الوطن للنشر، الریاض

          ،روت ر، بی ـ،  ١٤٠٢منصور البھوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفك ھ

 . تحقیق، مصیلحي مصطفى مصیلحي

    س الب ن إدری ونس ب ن ی صور ب وتي، من وفي (ھ ـ١٠٥١المت ى  )ھ رح منتھ ، ش

ب              الم الكت ة ع شرح المنتھى،طبع ى ل ي النھ ائق أول م ١٩٩٦الإرادات المسمى دق

 بیروت، ودار الفكر

        ي ي یعل ي أب سین الحنبل ن ح د ب وفي  (محم سلطانیة، دار   ) ھ ـ٤٥٨المت ام ال الأحك

 .الكتب العلمیة الطبعة الثانیة

 :الفقھ الظاھري

     زم ال ن ح عید ب ن س د ب اھري،  أحم وفي (ظ  ـ٤٥٦المت ر  )ھ ى، دار الفك ، المحل

 . للطباعة والنشر والتوزیع

 :الفقھ الزیدي

     وفي ضي، المت ي المرت ن یحی د ب ذاھب    ٨٤٠أحم امع لم ار الج ر الزخ ـ البح ھ

 .ھـ١٣٩٤طبعة  الأمصار، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٥٢٩

       دائق  ھـ، السیل الجرار المتدفق١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني، المتوفي  على ح

 .ھـ،١٤٠٥الأزھار، دار ابن كثیر دمشق، بیروت، الطبعة الأولى 

 :كتب أصول الفقھ والقواعد الفقھیة: رابعًا

 ،٧٢٨سنة الوفاة / ٦٦١( أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس( ،

ة   ة الفقھی د النوارنی ق .القواع ة     / تحقی ة دار المعرف ي، طبع د الفق د حام محم

 .  بیروتھـ،١٣٩٩

    ،شاطبي ي ال د اللخم ن محم راھیم ب وفي (إب ـ٧٩٠المت ن  )ھ ات ،دار اب ، الموافق

 .أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان/ تحقیقم، ١٩٩٧عفان، الطبعة الأولي 

           ة دار ھ، طبع ي أصول الفق یط ف شي، البحر المح بدر الدین محمد بن بھادر الزرك

 .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الكتب العلمیة بیروت 

  ة       زین ا ان، طبع ة النعم ي حنیف ذھب أب لعابدین بن نجیم ، الأشباه والنظائر علي م

 .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠دار الكتب العلمیة، بیروت، 

          اء سلطان العلم ب ب سلام ،الملق د ال ن عب ز ب د العزی دین عب ز ال وفى ( ع المت

ـ٦٦٠ ق   )ھ ام، تحقی صالح الأن ي م ام ف د الأحك د  : ، قواع ن التلامی ود ب محم

 . لبنان–ر المعارف بیروت الشنقیطي، طبعة دا

     ،تیسیر الوصول )ھـ٧٣٩المتوفى (عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى الحنبلي ،

ن            وزان، دار اب الح الف ن ص د االله ب إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، شرح عب

  .الجوزري، الطبعة الأولي

  اب العرب ة دار الكت ام، طبع ول الأحك ي أص ام ف دي، الإحك د الآم ن محم ي ب ي، عل

 .سید الجمیلي. د/ ھـ، تحقیق١٤٠٤بیروت، الطبعة الأولى



 

 

 

 

 

 ١٥٣٠

        عبد الوھاب بن علي ابن عبد الكافي تاج الدین السبكي، الأشباه والنظائر، للإمام

  .م١٩٩١/ ھـ ١٤١١تاج الدین السبكى، طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

      وفي   ( عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي باه )ھ ـ٩١١المت ة   ، الأش ائر، طبع  والنظ

  .م١٩٨١دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولي 

   ق ید  / علي بن محمد الآمدي، الإحكام للآمدي، دار الكتاب العربي بیروت، تحقی س

 . الجمیلي

   سي زم الأندل ن ح د ب ن محم ي ب وفي ( عل ة )ھ ـ٥٥٦المت اع ، طبع ب الإجم ، مرات

 .المكتبة العلمیة بیروت

   ن أحم د ب اء محم و البق ب     أب رح الكوك ار، ش ابن النج روف ب دین المع ي ال د تق

ر، ة  المنی ة الثانی ان، الطبع ة العبیك ة مكتب ـ١٤١٨طبع د / م، ت١٩٩٧/ھ محم

 .الزحیلي ونزیھ حماد

 :خامسًا الكتب العامة

       حسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص، نور الإیضاح ونجاة الأرواح ، طبعة دار

 . م ، دمشق١٩٨٥الحكمة 

  شار وده، /المست ادر ع د الق انون  عب ا بالق لامي مقارنً ائي الإس شریع الجن الت

 .الوضعي، دار الكتب العلمیة

     فھمي الحسیني، / علي حیدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام العدلیة، تعریب

 .م١٩٩١/ ھـ ١٤١١طبعة دار الجیل الطبعة الأولي 

   لتراتیب الإدرایة، طبعة الشیخ عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبویة المسمى ا

 .دار الكتاب العربي للنشر، بیروت 



 

 

 

 

 

 ١٥٣١

 سفر،   / د ي ال ة ف ة العام ر النیاب رعیة أوام ل وش ي التنق ق ف ر االله، الح ل نظ فاض

شرون         د والع دد الواح یوط الع ة أس وق، جامع دراسة مقارنة، بحث في مجلة الحق

 .١٩٩٨یونیھ 

   لا راء للإع ة الزھ ة، طبع ا، الخلاف ید رض د رش شیخ محم صر، ال ي، م م العرب

 .القاھرة

     مطالب أولي النھى في شرح     )ھـ١٢٤٣المتوفى( مصطفى السیوطي الرحیباني ،

 .م١٩٦١، طبعة المكتب الإسلامي، دمشق ،٦/٢٦٦غایة المنتھى،

         سلاطین صیحة ال ي ن راء ف درة الغ ذبتى ،ال راھیم الج ن إب ماعیل ب ن إس ود ب محم

 .م١٩٩٦/ھـ١٤١٧از، الریاض،والقضاة والأمراء، طبعة مكتبة نزار مصطفى الب

   سابوري ذر النی ن المن د ب وفى (محم ذاھب  )ه٣١٨المت ى م راف عل ، الإش

 .   أبو حماد حنیف، دار طیبة الریاض/العلماء،لابن المنذر،الطبعة الأولى، تحقیق 

 د     / د سان، المجل وق الإن ة بحق ة المعنی ائق الدولی سیوني، الوث ریف ب ود ش محم

 . م٢٠٠٣ الأول، دار الشرق، القاھرة،

  ي     / د ث ف ة، بح واد الجنائی ر الم ي غی سفر ف ن ال ع م م، المن د ھاش ود أحم محم

دل          س وزراء الع ة لمجل ة العام دار الأمان ضاء، إص ھ والق ة للفق ة العربی المجل

  .١٩٨٧ أكتوبر ١٦العرب، 

 وھبھ الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق/د . 

   اء،   )الوزیر أبو المظفر (یحیى بن محمد بن ھبیرة الشیباني ، اختلاف الأئمة العلم

ى ،     ة الأول ق  ٢٠٠٢/ ھ ـ١٤٢٣دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبع سید  /م، تحقی ال

 .یوسف أحمد



 

 

 

 

 

 ١٥٣٢

 :كتب اللغة العربیة والتاریخ: سادسًا

 ب،       / د الم الكت ة ع رة، طبع ة المعاص م العربی رون، معج ر وآخ ار عم د مخت أحم

 .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩بیروت، الطبعة الولي 

     ،ة ب العلمی ة دار الكت ة، طبع ة والنھای ر، البدای ن كثی ماعیل ب داء إس و الف أب

 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨

     ة صحابة، دار المعرف ز ال ي تمی ابة ف سقلاني، الإص ر الع ن حج ي ب ن عل د ب أحم

 . م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥الطبعة الأولي 

       ،ى غری    )ھ ـ٧٧٠المتوفى  (أحمد بن على المقرئ الفیومي ر ف صباح المنی ب ، الم

 .الشرح الكبیر للرافعى، طبعة المكتبة العلمیة، لبنان بیروت

          ،ة اییس اللغ ا، مق ن زكَرِیّ ارِس ب ق ١٦٦-١/١٦٥أحمد بن ف سَّلام   / ، تحقی د ال عب

 . م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣محمد ھَارُون، طبعة اتحاد الكتاب العرب 

 خیر الدین الزركلي، الأعلام للزركلي،  دار العلم للملایین. 

    ص ر ال ن عم یف ب ق    س ل، تحقی ة الجم ة ووقع دي، الفتن ب  / بني الأس د رات أحم

 .ھـ١٣٩١عرموش، طبعة دار النفائس، بیروت، 

          ة ب العلمی رى، دار الكت صائص الكب سیوطي، الخ دین ال لال ال رحمن ج د ال عب

 .  م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥بیروت، 

           أمون، ، دار ین الم یرة الأم ي س ة ف سیرة الحلبی ي، ال دین الحلب على بن برھان ال

  .، بیروتالمعرفة

                   ب ة دار الكت اریخ طبع ي الت ل ف شیباني، الكام ریم ال د الك ن عب د ب ن أ محم علي ب

 .عبد االله القاضي/ ھـ، الطبعة الثانیة، تحقیق١٤١٥العلمیة، بیروت، 



 

 

 

 

 

 ١٥٣٣

           ،ان روت، لبن ة بی صلابي، دار المعرف ة لل ة الأموی صلابي، الدول د ال علي بن محم

 .م٢٠٠٨/ ١٤٢٩الطبعة الثانیة 

    رین ن ج د ب ري، محم وفى (الطب ـ  ٣١٠المت راث،  )ھ ري، دار الت اریخ الطب ، ت

  .ھـ٣٨٧بیروت، ط الثانیة، 

       ان ة، لبن دیث، دار المعرف ب الح ي غری ائق ف شري، الف ر الزمخ ن عم ود ب محم

 .علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم/ الطبعة الثانیة، تحقیق

 ،طبعة دار الفكر العربي، محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، تذكرة الحفاظ للذھبي 

 .بیروت

    ،محمد بن جریر البصري، تاریخ الأمم والملوك، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت

  .ھـ١٤٠٧الطبعة الأولي 

     ،دة دوة الجدی محمد الطیب النجار، القول المبین في سیرة سید المرسلین، دار الن

 .بیروت، لبنان

              ار ال رازي، مخت دالقادر ال ر عب ي بك ن أب ة    صحاح،محمد ب صحاح، طبع ار ال  مخت

 .محمود خاطر/مكتبة لبنان بیروت، ت

    ،روت  ، ، لسان العرب)ھـ٧١١المتوفي (محمد بن مكرم بن منظور ادر بی ، دار ص

 .ھـ١٤١٠الطبعة الأولي 

 محمد بن سعد بن منیع ،الطبقات الكبرى لابن سعد، طبعة دار صادر، بیروت .  

      ة دار       ٨١٧محمد بن یعقوب الفیروز آبادى، المتوفى یط ، طبع اموس المح ـ، الق ھ

ان ،    روت لبن ع ، بی شر والتوزی ة والن ر للطباع ـ،١٤١٥الفك ة ١٩٩٥ھ م، وطبع

 .مؤسسة الرسالة بیروت



 

 

 

 

 

 ١٥٣٤

      ، شام ن ھ ك اب وفي  (محمد بن عبد المل ة دار    )ھ ـ٢١٣المت ة، طبع سیرة النبوی ، ال

 . إحیاء الكتب العربیة، تحقیق طھ عبد الرءوف سعد

         یم ن ق ر ب ة دار         محمد بن أبي بك اد، طبع ر العب دي خی ي ھ اد ف ة، زاد المع  الجوزی

 .عمر بن الخطاب، الإسكندریة

  ،م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١المعجم الوجیز، طبعة وزارة التربیة والتعلیم. 

 :المجالات والدوریات العلمیة: سابعًا

       ة لإدارة البحوث ن الرئاسة العام مجلة البحوث الإسلامیة، مجلة دوریة تصدر ع

 .ء والدعوة والإرشادالعلمیة والإفتا

             دعوة المي لل لامي الع المجلس الإس ة ب  اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفول

 . م٢٠٠٧/ھـ ١٤٢٨والإغاثة ، طبع بإشراف اللجنة ، الطبعة الأولي 

          الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة بالأنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة

 .ھـ١٤٢٧لعالي العتبي، طبعة الریاض الطبعة الثانیة السعودیة، سعود بن عبد ا

 مجاھد توفیق الجندي، رحلة جواز السفر في العصر الإسلامي، بحث في مجلة  / د

ي،          –الأزھر   ادي الأول ستون، حم سة وال سنة الخام امس ال ـ  ١٤١٣ الجزء الخ ھ

 .م١٩٩٢نوفمبر 

 : مواقع النت: ثامنًا

    ب لام وی ف إس م    ، الإق. islam web.netموق رعیة رق ة ش ة رؤی ة الجبری ام

 .م٣٠/١/٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩ محرم ٢٢، تاریخ النشر الأربعاء ١٠٤١١٥الفتوى 

 org.marefa.m://https// ..م١٢/١٢/٢٠١٩: تاریخ التصفح الثلاثاء. 



 

 

 

 

 

 ١٥٣٥

 https://ar.m.wlkipedia .   اریخ . م٢٠١٩/ ١٠/١٢تاریخ التصفح الثلاثاء  ت
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